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المقدمة

الحمللد لللله رب العالمين، والصاة والسللام على 

سلليدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آللله واصحابه ومن اهتدى 

بهديهم إلى يوم الدين .  

وبعد؛ فقد جعل الله  امة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الامم 

وشريعته صفللوة الشرائع  وخاتمتهللا، ومن حكمته 

  تعللالى ان اصطفى لنبيلله صلى الله عليه وسلم اصحابلله الكرام

الذين اقتبسللوا منلله الاخاص والامانللة، وعن هذا 

الجيللل المبارك اخللذ التابعون، فكانللوا نعم الوعاء 

الللذي حفظ لهللذه الامللة علومها الشرعيللة، فصان 

الللله تعالى بهم ثروة الامة مللن الضياع، ومن هؤلاء 

التابعي الجليل يحيى بن يعمر رحمه الله والذي هو 

موضوع الدراسة هذه. 

ان دراسللة فقه هذا التابعي من خال ما ورد من اراء 

عنه مما ذكره عنلله ائمة الفقه هي لا تعني بالضرورة 

كل فقه هذا التابعي، ولكن هذا ما استطعت الوقوف 

عليه مما نقلته لنا مصادر التاريخ .

اما عن سللبب اختياري للبحث: ان التابعي الجليل 

يحيللى بللن يعمللر  لم يخص بدراسللة مسللتقلة 

تكشف عن فقهه وتبين مكانته .

اما مشللكات هذا البحث: ان البحللث في فقه امام 

معين يستلزم طرق اكثر من باب من ابواب الفقه، كما 

ان الامللام يحيى بن يعمر رحمه الله لم يكتب ترجمة 

لحياته ولم يكتبها احد طابه حسللب علمي، لذلك 

جمعت ما تناثر في طيات الكتب وخرجت بالتعريف 

بهذا العالم مما عرضته في المبحث الاول .

اما خطتي في كتابة البحث فقد جعلته على: مقدمة، 

ومبحثين وخاتمة .

اما المقدمللة فقد عرضت فيها عن سللبب اختياري 

للموضوع مع ذكر العقبات التي تواجه الباحث عند 

كتابته لفقه السلف .

المبحث الاول: عرضت فيلله حياة الامام يحيى بن 

يعمللر رحملله الله من خللال ما ذكرته كتب السللر 

والتاريخ .

المبحث الثللاني: تناولت فيلله الاراء الفقهية لامام 

يحيى بن يعمر رحمه الله، وجعلته على مطلبين: 

المطلب الاول: آراؤه الفقهية في باب العبادات .

المطلب الثاني: آراؤه الفقهية في غر العبادات .

ثم جاءت الخاتمة لتسجل اهم النتائج التي توصلت 

اليها من خال بحثي هذا. 

هذا واني لا ادعي الكمال في عملي ولا العصمة من 

الزلل، فان وفقت فمن الله تعالى، وان أخطأت فمن 

نفسي  ومن الشيطان واتراجع عنه واعانق الصواب، 

واسأل الله الثواب على حسن النية عند الحساب .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول

 حياة الامام يحيى بن يعمر

1. اسمه، ونسبته، وكنيته :

أ. اسمه: يحيى بن يعمر العوفي، العدواني، الليثي، 

البصري .

ويعَْمُللر ل بفتح الياء وفي الاخللر راء، وقيل: يعُمَر، 

بفتح الميم من عَمِرَ الرجل اذا عاش زمنا طويا )1(، 

والاول اشهر واصح )2(.

ب. نسبته: العوفي من بني عوف بن يشكر من أهل 

البصرة، وقيل أبو سللعيد من بني عللوف بن بكر)3(.

والعللدواني: نسللبة الى عدوان بن قيللس بن عيان 

الوشقي)4(.

جل. كنيته: ذكرت المصادر اكثر من كنية له، فقد ذكر 

الامام الذهبي وابن كثر انه كان يكنى بابي سليمان)5(، 

وكان يكنى ايضا بابي عدي، وابي سعيد )6(.

)1( ينظر: سر أعام النباء 441/4، المنتظم 292/6، مرآة 

الجنان 271/1، شللذرات الذهب 175/1، تاريخ الإسام 

122/5، البلغللة في تراجللم أئمللة النحو واللغللة 241/1، 

النجوم الزاهرة 217/1، وفيات الاعيان 173/6، الانسللاب 

258/4، معجم الأدباء 638/5 .

)2( ينظر: وفيات الاعيان 176/6 .

)3( ينظر: الانساب 258/4 .

)4( ينظر: المصدر نفسه .

)5( ينظر: تاريخ الاسام 502/6، البداية والنهاية 127/9 .

)6( ينظر: النجوم الزاهرة 217/1، وفيات الاعيان 173/6 .

والاول اشللهر واصح على مللا رجحه ابن كثر، كما 

ان باقللي الكنى ذكللرت بصيغة )قيللل( وهي صيغة 

تمريض .

2. ولادت��ه: بحسللب مللا اطلعت عليه فقللد اتفقت 

المصللادر على انلله ولد في البصرة، وقللد ورد ذلك 

على لسللانه ردا على سؤال سأله الحجاج عن مكان 

ولادتلله، فاجللاب بانه ولللد بالبصرة )7(. الا ان سللنة 

ولادته لم اقف عليها .

3.اسرته: لم يذُكر شيء عن اسرته، الا ما ورد من انه 

كان متزوجا وله بنتا واحدة وكانت جميلة واسللمها 

عائشللة، خطبها محمد بن بشر فأبت ان تتزوجه الا 

ان يقيللم معها بالبصرة ويترك الحجللاز، ويكون امر 

الفرقة اليها، فأبى ان يفعل)8(.

4.نش��أته: لم اقللف علللى الشيء الكثر عن نشللأته 

واطوار تربيته الا النزر اليسللر لا يعدو اسطرا، كونه 

نشأ في بيئة صالحة عند ابويه، واخذ علومه على ابيه 

اولا، وكانت نشأته في خراسان)9(.

وكان ينطللق بالعربيللة المحضة، واللغللة الفصحى 

طبيعة من غر تكلف، وكان غنيا ذا مال وفر، وبهذا 

لم يلق العوز والفقللر ظاله عليه فالبيئة الثرية تعين 

صاحبها على البعد عن شظف العيش، وبذلك نشأ 

فاضا كريم النفس )10(.

)7( ينظر: البداية والنهاية 127/9، وفيات الاعيان 174/6 .

)8( ينظر: الاغاني 114/16 .

)9( ينظللر: سللر اعللام النبللاء 441/4، وفيللات الاعيان 

. 174/6

)10( ينظر: البداية والنهاية 73/9، الاغاني 113/16 .
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5. ش��يوخه: اخذ الامام رحمه الله العلم والحديث 

من كبار الصحابة  ومنهم :

1. عمار بن ياسر: ابو اليقظان، العنسي، المذحجي، 

القحطاني، ولد سللنة: 57 قبل الهجللرة، الصحابي 

الجليل المشللهور، من الولاة الشللجعان والسابقين 

الاولين الذين عذبوا في الله هو واهل بيته، وشللهد 

اليمامللة وا بلى فيها وفي بدر باء حسللنا، وقد ولاه 

عمر  امارة الكوفة، وتوفي سنة: 37 هل)1(.

2. عائشللة: بنت ابي بكر الصديق ، ولدت سنة: 

اربللع مللن البعثللة، ام المؤمنين، من افقلله الصحابة 

واعلمهللم واكثرهم روايللة، توفيت بالمدينة سللنة: 

58هل، ودفنت بالبقيع)2(.

3. ابللو هريللرة: عبللد الرحمن بن صخللر الدوسي، 

صحابي جليل، وهو اكثر الصحابة رواية عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم  واحفظهم لحديثه، توفي بالمدينة سنة: 57 

هل ، وقيل :58 هل)3(.

4. عبللد الله بن عباس: بن المطلب بن هاشللم، ابو 

العباس، الصحابي الجليل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وحبر هذه الامة، واحللد العبادلة الاربعة، وترجمان 

القران، له 1660 حديثا، وروى عن مجاهد وخلق، 

)1( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد14/6، حلية الاولياء 

139/1، صفة الصفوة 442/1، اسد الغابة 43/4، الاصابة 

512/2، تهذيب التهذيب410/7 .

)2( ينظللر: طبقللات ابن سللعد 58/8، اسللد الغابة 50/5، 

وفيللات الاعيللان16/3، مللرآة الجنللان 129/1، الاصابللة 

359/4، تهذيب التهذيب 433/2

)3( ينظر: طبقات ابن سعد 362/2، صفة الصفوة 685/1، 

مراة الجنللان 130/1، الاصابللة 202/4، تهذيب التهذيب 

262/12، الاعام 80/4 .

توفي سنة: 68 هل)4(.

5. ابو الاسللود الللدؤلي: ظالم بن عمللرو الكندي، 

مشللهور بكنيته، ذكرته هو المشهور من اسمه، وفي 

ذلللك خاف كبللر . ذكللره البعللض في الصحابة، 

والاصللح انه مخللضرم، ادرك الجاهلية والاسللام، 

ولم ير رسللول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين، ثقة، 

فاضل، ويعد من الفقهاء الامراء الاعيان، الشللعراء، 

الفرسان، توفي بالبصرة سنة :69 هل)5(.

6. عبللد الله بن عمللر: بن الخطللاب ، ابو عبد 

الرحمن القرشي، ولد سللنة: ثللاث من البعثة، احد 

العبادلة الاربعة، من فقهاء الصحابة، واحد المكثرين 

من الرواة عن رسللول الله صلى الله عليه وسلم ، وقللد عرضت عليه 

الخافة عدة مرات فرفضها، توفي سنة: 74 هل)6(.

 7. س��ليمان ب��ن صرد بللن الجللون بللن أبي الجون 

أبو مطرف الكوفي، له صحبة، روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، 

وعن أبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، والحس��ن 

ب��ن ع��لي، وجب��ر بن مطع��م، وعن��ه أبو إس��حاق 

الس��بيعي، ويحيى بن يعمر، وعدي بن ثابت، وعبد 

الله بن يس��ار الجهني وغره��م، كان خرا، فاضلا، 

)4( ينظللر: صفللة الصفوة  746/1، اسللد الغابللة 192/3 

،مراة الجنللان 143/1 الاصابللة 330/2، تهذيب التهذيب 

276/5، الاعام 228/4 . 

)5( ينظر: طبقات ابن سعد 99/7، وفيات الاعيان 535/2، 

اسد الغابة 69/3، البداية والنهاية 312/8، تهذيب التهذيب 

. 10/12

)6( ينظللر: طبقللات ابللن سللعد 373/2 و 142/3، صفللة 

الصفللوة 563/1، اسللد الغابللة 227/3، وفيللات الاعيللان 

234/2، مللراة الجنان 143/1، الاصابللة 347/2، الاعام 

. 246/4
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سماه النبي صلى الله عليه وسلم سليمان، قتل سليمان في عين الوردة 

بعد طلبه بدم الحس��ين في ربيع الآخر سنة )65ه�( 

وكان عمره )93 سنة( )1(.

8.عطاء بن ابي رباح: ابو محمد الملكي، ولد سنة: 

27 هللل، واحد من اهل فقهللاء التابعين بمكة، وكان 

حجة اماما كبر الشللان، اخذ عنلله ابو حنيفة وقال: 

ما رايت  مثله، توفي سللنة: 115 هل، وهو ابن ثمان 

وثمانين سنة)2(.

6. تاميذه: تتلمذ على يديه الكثر ممن حمل العلم 

من بعده ومن اشهرهم:

1. عبللد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلللمى، أبو 

سهل المروزى، قاضي مرو، أخو سليمان بن بريدة، 

حللدث عن ابيلله، وعمران بن الحصللين، وعبد الله 

بن مغفل المزني، وعائشللة، وام سلللمة ، من الطبقة 

الثالثة من الوسللطى من التابعين، روى له البخاري 

ومسلللم وابو داود والترمذي وغرهم، وثقه الذهبي 

 وابللن معين وابللن حجر، توفي سللنة )105( وقيل: 

)115 هل( )3(.

2. ابللو مجلز: لاحق بن حميد السللدوسي، تابعي، 

ثقة، فقيه، نزل  بمرو ل بخراسللان ل وولي بيت المال 

فيها، قال ابن سللعد: توفي في خافللة عمر بن عبد 

)1( ينظللر: سللر اعللام النبللاء 394/3، تهذيللب الكمال 

454/11، تهذيب التهذيب 175/4.

)2( ينظر: طبقات ابن سعد 386/2، صفة الصفوة 211/2، 

وفيللات الاعيللان 423/2، مللراة الجنللان 244/1، تهذيب 

التهذيب 199/7

)3( ينظر: 165/7، سر اعام النباء 52/5، مشاهر علماء 

الأمصار ص202 .

العزيز . وقال خليفة: توفي سنة )106هل()4(.

3. عبللد الرحمللن بن قيس ابللو روح العتكي، روى 

عن: يحيى بن يعمر، وطلحة بن عبيد الله بن كريز، 

وعنه: وهللب بن جرير، وعبللد الرحمن بن مهدي، 

روى له ابو داود، توفي سنة )160هل( )5(.

4. عَبلْلد اللَّلله بنْ أبَِي إسللحاق زيد بلْلن الحارث بنْ 

عَبلْلد اللَّلله الحضْرمَِلليّ البْلَلصْرِيّ، أحللد الأئمةّ فِي 

القللراءة والنحللو، وهو جللد مقرئ البللصرة يعقوب 

بنْ إسللحاق الحضرمي، أخََذَ القللرآن عَنْ: يحيى بنْ 

يعَْمَللر، ونصر بلْلن عاصم، روَى عَللنْ: أنس، ورَوَى 

عَنْهُ: حفيده يعقوب بن زيد الحضرمي، وهارون بنْ 

مُللوسَ النَّحْوِيُّ الأعور، وثقه ابللن حِبّان، وقال ابن 

حجر: صدوق، مات بالبصرة سنة )117هل( وقيل: 

)129هل( )6(.

5. نللصر بن عاصم الليثي البَصْرِيّ، روى عن: عمر 

بللن الخطاب، وفروة بن نوفل، ومالك بن الحويرث 

الليثي، والمسللتورد التَّيْمِيّ، ويحَْيَى بنْ يعمر، وأبي 

بكللرة الثقفللي، روى عنه: بشر بن عُبيَللد، وجابر بن 

زيللد، وعِمْللران بللن حدير، وقتللادة بللن دعامة، من 

الطبقللة الثانية من قراء أهل البصرة، وثقه النَّسَللائي، 

)4( ينظللر: الطبقللات الكللبرى 102/7، ميللزان الاعتللدال 

356/4، مللراة الجنللان 228/1، حليللة الاوليللاء 114/3، 

شذرات الذهب 134/1 .

)5( ينظر: تاريخ الاسام 120/4، تهذيب الكمال 318/33 

.

)6( ينظر: تاريخ الاسام 258/3، تهذيب الكمال 263/1، 

تاريخ بغداد 246/4 .
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ابن حبان)1(.

6. مكانته وثناء العل��ماء عليه: هو التابعي الجليل، 

القاضي، العالم، المحدث، الفصيح يحيى بن يعمر 

رحملله الله، طلب العلم منذ نعومللة اظفاره على يد 

ابيه، واخذ علوم العربية على يد ابي الاسود الدؤلي، 

 وقللرأ عليلله القللران)2(، فكان للله البللاع الطويل في 

هذا المجال .

واخذ عن كثر من علللماء عصره،  وكان من افصح 

اهل زمانه، يسللتعمل الغريب في كامه)3(. وهو اول 

من نقط المصحف، واحد فصحاء العربية )4(.

قللال الذهبي عنلله: )كان من اوعية العلللم، وحملة 

الحجللة( )5(. وثقه النسللائي، وابو حاتللم وغرهما، 

وكان شديد الورع )6(.

7. جرأت��ه ع��ى الح��ق: ان مواقف العلللماء تجاه 

الخلفللاء والامراء متباينة مللن رجل الى اخر، ولربما 

تكللون ما بين مد وجزر من حللين لاخر، وقد عرف 

الامام يحيى بللن يعمر بعاقته الجيللدة بخلفاء بني 

امية وامرائهم، لكن ذلك كان لا يحدوه التزلف على 

حساب الحق والقول به والوقوف موقفا حازما تجاه 

كل مللا يخالف المنهج السللديد، وقد عاصر الامام 

)1( ينظللر: تاريللخ الاسللام 1013/2، تهذيللب الكللمال 

. 349/29

)2( ينظر: النجوم الزاهرة 217/1، المنتظم 292/6، وفيات 

الاعيان 173/6.

)3( ينظر: وفيات الاعيان 173/6 .

)4( ينظللر: تلقيللح فهللوم أهللل الأثللر في عيللون التاريللخ 

والسر338/1، البلغة 241/1، النجوم الزاهرة 217/1 .

)5( سر اعام النباء 441/4 .

)6( ينظر: النجوم الزاهرة 217/1 .

الحجاج بن يوسللف الثقفي وقد استعمله لما له من 

مكانة بين اقرانه ولما تميز به من علوم وعلى راسها 

اللغللة والفصاحة حتى حدا بالحجللاج ان يبعثه الى 

عامله قتيبة بن مسلللم بقوللله: اجعل يحيى بن يعمر 

على قضائك، فولي قضللاء مرو)7(، وبقي على حاله 

فللاذا انتقل مللن بلد الى بلد اسللتخلف على القضاء 

بهللا، ثم عزللله قتيبة لمللا بلغه عنه انه يللشرب النبيذ 

وإدمانه له )8(.

لكن هذه العلاقة م��ا كادت ان تفتر وتذكر الروايات 

لذلك اكثر من سبب فمنها: 

ان الحجللاج تكلللم يوما بالعربية امللام الامام يحيى 

بكام فصيح، فسأله الحجاج عن اللحن في العربية 

ومن يلحن، فاخبره بأسماء من يلحن، فقال الحجاج 

له: وهل ألحن انا ؟ فأجابه: نعم، فقال: كيف، قال: 

تلحن لحنا خفيا تزيللد حرفا وتنقص حرفا، وتجعل 

أن في موضللع إن وإن في موضع أن، قال الحجاج: 

قللد أجلتك ثاثا فان وجدتك بأرض العراق قتلتك، 

فرجع الى خراسان)9(.

وقيل ان سبب الفتور انه كان ذات يوم عند الحجاج 

وجيء بذكر الحسن والحسين  فقال الحجاج: 

انهما ليسللا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام اليه يحيى وكان 

في محضره فقال: كذبت ايها الامر، فقال الحجاج: 

لتأتيني على مللا قلت ببينة من كتللاب الله تعالى او 

لاقتلنك ؟ فقرأ قول الله تعالى سمحوَمِن ذُرّيَِّتهِۦِ دَاوۥُدَ 

)7( ينظر: تاريخ الاسام 502/6، شذرات الذهب 176/1، 

وفيات الاعيان 174/6 .

)8( ينظر: تاريخ الاسام 502/6، معجم الادباء 638/5 .

)9( ينظر: البداية والنهاية 127/9، وفيات الاعيان 174/6 .
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ٰ وَهَرُٰونَۚ وَكَذَلٰكَِ  مُوسَي يُّوبَ وَيُوسُفَ وَي
َ
وسَُ��لَيۡمَنَٰ وَأ

نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٨٤ وَزَكَرِيَّا وَيَحۡيَىٰ وعَِيسَىٰ وَإِليَۡاسَۖ 
نۡعَام من الآية تخمجمح الى الآية تمججمحسحج  قن 

َ
لٰحِِينَ ٨٥سجى سجحالأ كُلّٞ مِّنَ ٱلصَّ

قال: أخبرنا الله ان عيسى من ذرية ابراهيم امه، فقال 

الحجللاج له: صدقت، فما حملك على تكذيبي في 

مجلسي، قال: أخذ الله علللى الانبياء ليبيننه للناس 

ولا يكتمونه، قال: فنفاه الحجاج الى خراسان )1(.

تبين مما سللبق ان حياته كانت سللرا  على الحق لا 

يجامل فيه احد، وان كان سللبب نفيه مختلفا الا ان 

النتيجة واحدة، وهللي ان عاقته رحمه الله بالأمراء 

 لم تكللن على حسللاب دينه او تزلفللا لطلب منصب 

او مكانة .

8. وفاته: اتفللق المؤرخون على ان الامام يحيى بن 

يعمللر توفي سللنة 129 للهجرة  رحملله الله)2(، ولا 

خاف في ذلك، وبموته انطفأت جذوة قبس كانت 

تنر لاخرين دربهم .

المبحث الث��اني: الآراء الفقهية للإمام يحيى بن 	 

يعمر رحمه الله

المطلب الاول: آراؤه الفقهية في العبادات	 

المسألة الاولى: حكم الوضوء مما مست النار 	 

اختلف العلماء في وجوب الوضوء على من أكل ما 

مسته النار على مذاهب: 

المذهب الاول: وجوب الوضوء مما مسللته النار . 

وهللو ما ورد عن الامام يحيى بللن يعمر . نقل ذلك 

)1( ينظللر: البداية والنهاية 126/9، سللمط النجوم العوالي 

297/3، وفيات الاعيان 174/6، المحن 345/1 .

)2( ينظر: وفيات الاعيان 175/6، تاريخ الاسام 503/6، 

معجم الادباء 175/6 .

عنه ابن حزم، والشوكاني)3(. روي ذلك عن: عائشة، 

وأبي هريللرة، وعبد الللله بن عمر، وزيللد بن ثابت، 

وأبي طلحللة، وأبي مللوس الأشللعري، وأبي أيوب 

الأنصللاري، وأنس، وعبللد الله بن زيللد، وعمر بن 

عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وعروة )4( 

. ونسللبه ابن حزم الى جماعة من التابعين: كسللعيد 

بن المسلليب، وابو ميسرة، وستة من ابناء النقباء من 

الانصار، وعروة بن الزبر، وابي قابة )5(. وفي نسبته 

الى ابن المسلليب نظر، فقد روى الطحاوي بسللنده 

عن سللليمان بن هشللام قال: ان هذا لا يدعنا يعني 

الزهللري ان نأكل شلليئا الا امرنا ان نتوضأ منه فقلت 

سألت عنه سعيد بن المسلليب فقال: )اذا اكلته فهو 

طيللب ليس عليك فيه وضوء فللاذا خرج فهو خبيث 

عليك فيه الوضوء()6(.

واحتجوا ب�: 

1.ما ورد عن عائشللة  قالت: إن رسللول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: »توضئوا مما مست النار« رواه مسلم )7(.

وجلله الدلالللة: إن الحديللث هللو ناسللخ لرخصللة 

تللرك الوضللوء، ولو كان غر ذلك مللا خفي على ام 

 . وام حبيبة ، المؤمنين عائشة

)3( ينظر: المحلى243/1، نيل الأوطار 256/1 

)4( ينظر: الاسللتذكار224/1 ،الاوسللط 213/1، الحاوي 

الكبللر 205/1، المجمللوع 70/2، مصنللف عبللد الرزاق 

. 174 ،172/1

)5( ينظر: المحلى 243/1  .

)6( ينظر: شرح معاني الآثار67/1، باب اكل ما غرت النار 

برقم )407( .

)7( صحيح مسلم بشرح النووي154/1، باب الوضوء مما 

مست النار برقم )353(.
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أجيب: إن اتفاق الخلفاء الراشدون هو دليل على ان 

الرخصة هي الناسخة  للوضوء مما مست النار، وقد 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مللن حديث طويل وفيه انه قال: 

»عليكم بسنتي  وسللنة الخلفاء الراشدين المهديين 

من بعدي«)1( .

ولا يجوز أن يسللقط عنهم جميعاً علم ما يحتاجونه 

في الليللل والنهللار، فلللو كان الأكل حدثللاً ينقللض 

الطهللارة، ويوجللب الوضوء لم يخللف ذلك عليهم 

ولم يذهللب ذلللك عليهللم معرفتلله وغللر جائز أن 

يجهلوا ذلك، وانهم علموا الناسخ فعملوا به وتركوا 

المنسوخ، وليس فيما روي عن أم المؤمنين عائشة، 

وأم حبيبللة حجللة على الخلفللاء الراشللدين، وهذه 

المسللألة مما تعم بها البلوى وتكثر الحاجة إليها)2(. 

قال الإمام النووي: )وأن أقرب ما يسللتروح إليه هو 

قول الخلفاء الراشدين وجماهر الصحابة()3(.

2. ما ورد عن ابي هريرة  قال: سللمعت رسللول 

الللله صلى الله عليه وسلم يقللول: »توضئوا مما مسللت النللار« رواه 

مسلم، والترمذي)4( .

يللرد عليلله: بانه مللع تواتره فانلله منسللوخ، وقيل انه 

محمول على غسل الفم والكفين .

)1( سللنن أبي داود 330/4، ، بللاب في لللزوم السللنة برقم 

)4607(، سللنن الترمذي 378/3، باب مللا جاء في الاخذ 

بالسنة وترك البدع برقم )2676(. 

)2( الاوسط 225/1، الاستذكار 224/1 .

)3( المجموع 60/2، وينظر: فتح الباري 412/1 .

)4( صحيح مسلللم بللشرح النللووي 43/4 بللاب الوضوء 

مما مست النار برقم )352(، سللنن الترمذي114/1، باب 

الوضوء من لحوم الابل برقم )81( . 

اجيب: إن تللرك الوضوء لا يدل على نسللخه ؛ لانه 

فعل فيحتمل ان يكون تركه للنسللخ او لبيان الجواز 

. ويللدل عليه حديللث المغرة بن شللعبة وفيه:( أن 

رسللول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاماً ثم أقيمت الصاة فقام، 

وقللد كان توضللأ قبل ذلللك فأتيته بمللاء ليتوضأ منه 

فانتهرني، وقللال وراءك... الحديث، وفيه:  أنه قال 

لعمر: ليس عليه في نفسي إلا خر ولكن أتاني بماء 

 لأتوضللأ وإنما أكلت طعاماً، ولللو فعلت فعل ذلك

 الناس بعدي ))5(.

فدل قوله: )ولو فعلت( أي استمراراً، وإلا فقد فعله 

صلى الله عليه وسلم كما يدل عليلله حديث جابر: )فعل الناس ذلك 

بعللدي( أي لزوماً وإجباراً، فللكان المانع له صلى الله عليه وسلم عن 

الوضوء مما مست النار مخافة أن يجعلوه واجباً، لا 

النسخ . وأما القول  بحمل الوضوء على معنى غسل 

الفم والكفين، فهو علللى خاف المتبادر من معرفة 

معنللى الوضوء الذي يخالف قللول جابر:( كان آخر 

الأمرين من رسللول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست 

النار )فإنه يبعد كل البعد أن يراد بهذا القول الوضوء 

اللغللوي، ولو كان كما قيل لكان دسللم ما لم تغره 

النار وودكه لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد على ما 

ذكره ابن عبد البر)6(.

يرد عليلله: ما أخرجه الترمذي مللن حديث عكراش 

بللن ذؤيللب في قصة طويلللة: »ثم أتينا بماء فغسللل 

رسللول الللله صلى الله عليه وسلم يديلله ومسللح ببلللل كفيلله وجهه 

)5( مسللند الإمام أحمللد253/4 برقللم )18219(، مجمع 

الزوائللد251/1، قللال الهيثمللي: رواه الطللبراني في الكبر 

ورجاله ثقات 

)6( ينظر: الاستذكار 225/1.
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 وذراعيه ورأسه، وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما 

غرت النار«)1( .

أجيب: إن صح هذا فإنلله يفسر الوضوء مما غرت 

النللار تفسللراً واضحللاً، والللذي يظهللر أن الوضوء 

مللما غرت النار كان وضللوءاً لغوياً كما في حديث 

عكللراش، وكان مسللتحباً في بداية الإسللام، وكما 

يظهر من حديث المغرة، ثم نسخ استحبابه كما في 

حديللث جابر، وعلى هذا تنطبق جميع الروايات)2(. 

قللال ابن حجر: )وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن 

أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب()3(.

3. حديللث زيللد بللن ثابت  قللال: قال رسللول 

الللله صلى الله عليه وسلم:( الوضوء مما مسللت النار )رواه مسلللم، 

والترمذي)4(.

المذه��ب الثاني: عدم وج��وب الوضوء من أكل ما 

مسته النار 

روي ذلللك عللن: الخلفللاء الأربعة، وابن مسللعود، 

وجابللر، وابن عباس، وأبي أمامللة، وأبي ابن كعب، 

وأبي الللدرداء، والمغللرة بللن شللعبة، ومحمللد بن 

الحنفية، وأبي الأسود العدوي، وسالم، والقاسم، و، 

)1( سللنن الترمذي 283/4، قال الترمللذي: حديث غريب 

لا نعرفلله إلا من حديث العللاء بن الفضل، وقد تفرد العاء 

بهللذا الحديللث، ولا نعرف لعكراش عللن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا 

الحديث، باب ما جاء في التسمية في الطعام برقم )1848( 

.

)2( ينظر: اعاء السنن107/1.

)3( فتح الباري 269/1.

)4( صحيح مسلللم بشرح النووي 43/4 باب الوضوء مما 

مست النار برقم )351(، سنن الترمذي 116/1 من حديث 

ابي هريرة  باب الوضوء مما غرت النار برقم )79(.

وعكرمة، وعطاء، والشللعبي، والثوري، والأوزاعي، 

وابللن المبارك، والحسللن بن حي، وابللن أبي ليلى، 

وأبي ثور، والطبري، والليث . واليه ذهب: الحنفية، 

والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، والزيدية، 

والامامية، والاباضية )5(.

واحتجوا ب�: 

1.حديث ابن عباس  : »أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم أكل 

كتف شاة ثم صلى ولم  يتوضأ« متفق عليه)6(.

وجه الدلالة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل مما مسته النار، 

وقام صلى ولم يتوضأ .

2. حديللث عمرو بللن أمية الضمري عللن أبيه: »إنه 

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها... 

وصلى ولم يتوضأ« متفق عليه)7(.

)5( ينظللر: عمللدة القللاري 104/3، حاشللية ابللن عابدين 

89/1، مصنف ابن أبي شيبة47/1، الاوسط 227/1، شرح 

معللاني الآثللار 68/1،  بدائع الصنائع 153/1، الاسللتذكار 

226/1، التاج والاكليللل302/1، القوانين الفقهية 22/1، 

السللنن الكللبرى174/1، الحاوي الكبللر 205/1، روضة 

الطالبين72/1، المجموع 57/2، 141/1، الروض المربع 

71/1، كشللاف القناع 132/1، الللروض النضر 207/1، 

شرائع الإسللام 10/1، تذكرة الفقهاء 114/1، شرح كتاب 

النيل وشفاء العليل 159/1.

)6( صحيللح البخللاري بللشرح الفتح 410/1 بللاب من لم 

يتوضأ من لحم الشاة والسويق برقم )207(، صحيح مسلم 

بللشرح النووي 44/4 باب نسللخ الوضوء مما مسللت النار 

برقم )354( .

)7( صحيللح البخاري بشرح فتح البللاري 410/1 باب من 

لم يتوضأ من لحم الشللاة والسللويق برقللم )208(، صحيح 

مسلللم بشرح النووي 45/4 باب نسللخ الوضوء مما مست 

النار برقم )355(.
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وجلله الدلالة: ان رسللول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شللاة، 

وهي مما مسته النار، وصلى ولم يتوضأ .

3.عللن ميمونة : »إن رسللول الللله صلى الله عليه وسلم اكل كتفا 

عندها ثم صلى ولم يتوضأ« رواه مسلم)1( .

4.مللا ورد من حديث جابر  انلله قال: »كان اخر 

الامريللن من رسللول الللله ترك الوضللوء مما غرت 

النار« رواه ابو داود والترمذي واحمد )2(.

يللرد عليه من وجهللين: الاول: انه لا دلالة فيه ؛ لانه 

مختللصر من حديث طويل رواه ابللو داود وغره انه 

صلى الله عليه وسلم ذهللب واصحابه الى امراة مللن الانصار فقربت 

شللاة مصلية )أي مشوية( فأكل وأكلنا فحانت الظهر 

فتوضللأ، ثم صلللى ثم رجع الى فضللل طعامه فأكل 

ثم حانت صللاة العصر فصلللى ولم يتوضأ، قالوا: 

فقوله آخللر الامرين يريد هللذه القضية، وان الصاة 

الثانيللة هللي آخر الامريللن، يعني آخللر الامرين من 

الصاتين لا مطلقا، وممن قال بهذا التأويل ابو داود 

السجستاني)3( .

)1( صحيح مسلللم بشرح النووي 45/4 باب نسخ الوضوء 

مما مست النار برقم )356( .

)2( سللنن ابي داود 133/1، كتللاب الطهللارة، بللاب تللرك 

الوضوء مما مسللت النار، سللنن الترمللذي 116/1، ابواب 

الطهارة، باب في ترك الوضوء مما غرت النار، مسند احمد 

. 375/3

)3( ينظر: فتح الباري 311/1 وقال ابن حجر في التلخيص 

)وقللال ابو داود هذا اختصار مللن حديث: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم 

خبزا ولحما فأكل ثللم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا 

بفضللل طعامه فأكل ثللم قام الى الصللاة ولم يتوضأ، وقال 

ابللن ابي حاتللم في العلل عن ابيلله وزاد ويمكللن ان يكون 

شللعيب حدث به من حفظه فوهللم فيه وقال ابن حبان نحوا 

الثاني: ان الاحاديث الواردة بالامر بالوضوء متأخرة 

عن حديث جابر وناسخة له .

فعندهم ان احاديث ترك الوضوء منسوخة باحاديث 

الامر به، وهو قول الزهري وغره )4(.

اجيللب عن هذين الاعتراضللين: الاول: ان تأويلهم 

حديللث جابر فهللو خللاف الظاهر بغللر دليل فا 

يقبل وهللذه الرواية المذكللورة لا تخالف كونه اخر 

الامرين فلعل هذه القضية هي اخر الامرين واستمر 

العمللل بعدها على ترك الوضللوء . ويجوز ان يكون 

 تللرك الوضللوء قبلها فانه ليس فيهللا ان الوضوء كان 

بسبب الاكل .

الثاني: ان الدعوى بالنسخ هي دعوى بغر دليل فا 

تقبل .

روى البيهقللي عن الامام الحافظ عثمان بن سللعيد 

الدارمي شيخ مسلم قال: اختلف الاول والاخر من 

هللذه الاحاديث فلللم يقف على الناسللخ منها ببيان 

يحكم به فاخذنا باجماع الخلفاء الراشدين والاعام 

مللن الصحابة  في الرخصللة في ترك الوضوء مع 

احاديث الرخصة )5(.

قال ابن عبد البر: )ان عمل الخلفاء الراشللدين بترك 

الوضوء مما مسللت النار دليل على انه منسوخ، وان 

الاثللار الواردة بذلك ناسللخة لاثار الموجبة له وقد 

مما قاله ابو داود، وله علة اخرى: قال الشللافعي لم يسللمع 

ابن المنكدر هذا الحديث من جابر انما سللمعه من عبد الله 

بللن محمد بن عقيل( ينظر: تلخيص الحبر 329/1، العلل 

لابن أبي حاتم 64/1 .

)4( ينظر: المجموع 73/2 .

)5( ينظر: المصدر نفسه .
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جاء هللذا المعنى عن مالك ايضا، وروى محمد بن 

الحسن انه سمع مالكا يقول: اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

حديثان مختلفان وبلغنا ان ابا بكر وعمر  بأحد 

الحديثللين وتركا الاخللر كان في ذلك دلالة على ان 

الحق فيما عما به .

وقد ذكللرت في التمهيد حديث الاوزاعي قال: كان 

مكحول يتوضأ مما مسللت النار حتى لقي عطاء بن 

ابي ربللاح فاخبره عن جابللر  ان ابا بكر الصديق 

 اكل ذراعللا او كتفللا ثم صلللى ولم يتوضأ فترك 

مكحللول الوضوء فقيل للله اتركت الوضللوء فقال: 

لان يقللع ابو بكر  من السللماء الى الارض احب 

اليه من ان يخالف رسللول الله صلى الله عليه وسلم . وذكرنا حديث 

حماد بن زيد قال: سمعت ايوب يقول لعثمان البتي 

اذا سللمعت خافللا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغللت فانظر ما 

كان عليلله ابو بكر وعمر فشللد به يديك . قال حماد 

بن زيد سللمعت خالدا الحذاء يقللول كانوا يرون ان 

الناسللخ من حديث رسللول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ابو 

.)1( ) بكر وعمر

5. ما ورد عن ابي رافع  قال: اشهد لكنت اشوي 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ )2(.

6. إجللماع السلللف على العمل بللترك الوضوء مما 

مست النار مع وجود الخاف   في الصدر الأول)3(.

المذهللب الثالث: عدم وجوب الوضوء إلا من أكل 

)1( ينظر: الاستذكار 175/1 .

)2( صحيح مسلللم 273/1، باب نسخ الوضوء مما مست 

النار برقم )357(.

)3( ينظللر: الاسللتذكار 224/1 ،الأوسللط 225/1، نيللل 

الأوطار 208/1 .

لحوم الإبل خاصة . روي ذلك عن: جابر بن سمرة، 

ومحمللد بن إسللحاق، وأبي خيثمة، وابللن المنذر، 

زهر بللن حرب، ويحيللى بن يحيى، واسللحاق بن 

 راهويلله . واليه ذهب: ابن حزم، والحنابلة في ظاهر 

مذهب احمد)4(.

واحتجوا ب� :

1. عن جابر بن سللمرة:( إن رجاً سللأل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ، 

 وإن شللئت فللا تتوضللأ . قللال: أتوضأ مللن لحوم 

الإبللل ؟ قال: نعم )رواه مسلللم، والترمللذي، وابن 

ماجلله()5(. قال النووي: وهذا المذهب أقوى دلياً، 

وإن كان الجمهور على خافه)6(.

2. عللن البراء بن عللازب : »إن رسللول الله صلى الله عليه وسلم 

سللئل: أنصلللي في أعطللان الإبللل ؟ قللال: لا، قال 

أنصلي في مرابض الغنللم ؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ 

مللن لحوم الغنم ؟ قال: لا، قللال: أنتوضأ من لحوم 

الإبل ؟ قال: نعم« رواه أبو داود، والترمذي)7(.

)4( ينظللر: شرح معاني الاثللار 67/1، المنتقى شرح موطأ 

مالك 124/1، المجموع 56/2، الأوسط 225/1، المغني 

121/1 و 123، المحلى 225/1، نيل الأوطار 252/1 .

)5( صحيح مسلللم بشرح النووي 156/1 باب الوضوء من 

لحوم الابل برقم )360(، سللنن الترمللذي 122/1 و 123 

بللاب الوضوء من لحوم الابل برقم )81( ، سللنن ابن ماجه 

166/1 بللاب مللا جللاء في الوضوء مللن لحوم الابللل برقم 

.)497(

)6( صحيح مسلم بشرح النووي 49/4.

)7( سنن أبي داود 72/1  باب الوضوء من لحوم الابل برقم 

)184(، سللنن الترمذي 83/1 باب ما جاء في الوضوء من 

لحوم الابل برقم )81(.
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قللال ابن المنللذر: ثبت وجوب الوضللوء من لحوم 

الإبل من هذين الحديثين وجودة إسللنادهما . وقال 

ابن خزيمة: لم أرَّ خافاً بين علماء الحديث أن هذا 

الخبر صحيح من جهة عدالة ناقليه)1(. 

الترجيح: سللبب الخاف في النصوص المتعارضة 

في الامللر بالوضللوء مللما مسللت النللار، وفي ترك 

الوضوء من ذلك، أيهما الناسللخ والمنسوخ وأيهما 

الاول من الاخر فالذي يبدو لي أن المذهب الثالث 

هو الراجح، لورود النص المخصص، إلا أنه يخالفه 

عمل الخلفاء الراشللدين الذين أرشد رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم 

إلى اتباعهم بقوله: »عليكم بسللنتي وسللنة الخلفاء 

الراشللدين المهديين من بعدي«)2(. فالذي يبدو لي 

أنلله من ناحية قوة الدليل هو مللا ذهب إليه ابن حزم 

وغره، ولكن النفس لتميل وتستروح لفعل الخلفاء 

الراشللدين ، وحمل احاديث عدم الوضوء التي 

 وردت علللى انها خاصللة بلحوم الغنللم فقط جمعا 

بين الادلة .

المسألة الثانية: القهقهة في الصلاة

أجمللع أهل العلم على أن الضحللك مطلقاً في غر 

الصاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءاً، وكذلك 

الضحك من غر قهقهة في الصاة)3(.

واختلفوا في القهقهة في الصاة.

المذهللب الاول: أنهللا تبطللل الصللاة ولا تنقللض 

الوضللوء. وهو ما ورد عن الامللام يحيى بن يعمر . 

)1( ينظر: الأوسط 138/1، تلخيص الحبر 125/1.

)2( سللنن أبي داود 871/3 بللاب في لللزوم السللنة برقللم 

.)4607(

)3( ينظر: الإجماع لابن المنذر ص32، الإفصاح 82/1.

نقل ذلك البروي)4(. روي عن: ابن مسعود، وجابر، 

وأبي موس، وعطاء، والليث، والزهري، ومكحول، 

وإسللحاق، وابن المنللذر، وأبي ثللور، والأوزاعي. 

وهللو رواية عن: الشللعبي. واليه ذهللب: المالكية، 

والشافعية، والحنابلة، والامامية، والظاهرية)5(.

واحتجوا ب� :

)1( بما ورد عن جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: [ إذا ضحللك في الصاة أعاد الصاة ولم يعد 

الوضوء ] رواه البخاري واللفظ له والبيهقي)6(.

)2( مللا ورد عن جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: [ الضحك ينقض الصاة ولا ينقض الوضوء ] 

رواه الدارقطني)7(.

يرد عليه: بأن الحديث في سللنده أبو شلليبة واسمه 

إبراهيم بللن عثمان، قال أحمد عنه منكر الحديث، 

وفيه يزيد، قال فيلله ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 

بلله إذا انفللرد، فعلى هللذا الحديث يكللون ضعيفاً. 

)4()(ينظللر: اختللاف الصحابة والتابعللين ومن بعدهم من 

الائمة المجتهدين، محمد بن سللكري بن محمود البروي، 

نسللخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 

عن نسللخة مخطوطللة دار الكتب المصرية، والنسللخة في 

مكتبة الشيخ صبحي السامرائي، لوحة 8 .

)5( ينظللر: المدونللة الكللبرى100/1، المجمللوع 61/2، 

المغني 169/1، السللنن الكبرى 145/1، المحلى 56/2، 

السيل الجرار 101/1، وسائل الشيعة 226/7.

)6( صحيللح البخللاري بللشرح الفتللح 45/1 بللاب من ير 

الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر، السنن الكبرى 

145/1 باب الوضوء من القهقهة في الصاة برقم )673(.

)7( سللنن الدارقطنللي 173/1 بللاب احاديللث القهقهة في 

الصاة وعللها برقم )658(.



» الآراء الفقهية للإمام يحيى بن يعمر«

498      |  أ.د. أركان يوسف حالوب + أ.د. ضياء يوسف حالوب

قللال البيهقي: رفع الحديث أبو شلليبة وهو ضعيف 

والصحيح أنه موقوف. وقال أبو بكر النيسللابوري: 

حديللث منكللر وخطللأ الدارقطني في رفعلله. ومع 

ضعفه فقد اضطرب في متنلله فقد روى الدارقطني 

بهذا الإسللناد: )الللكام ينقض الصللاة ولا ينقض 
الوضللوء( )1(.)2(

)3( مللا ورد عن سللهل بن معاذ عن أبيلله عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: ]الضاحك في الصاة والملتفت  والمفقع 

اصابعه بمنزلة واحدة[ رواه أحمد)3(.

وجه الدلالة: أنه جعل الضحك ناقض للصاة كما 

أن الكام في الصاة مفسد لها. والحديث في سنده 

سهل بن معاذ بن أنس الجهني نزيل مصر لا بأس به 

إلا في روايته عن زبان بن فائد غر قوي)4(.

)4( لم يثبت عن رسللول الله صلى الله عليه وسلم أن القهقهة ناقضة 

للوضوء، ولو كانت القهقهة حدثاً لاسللتوى الحكم 

داخل وخارج الصاة)5(.

)5( إن نقض الوضوء بالقهقهة غر معقول العلة ولا 

يثبت قياسللاً، ولو صح النقض لكان غسللل الجنابة 

منتقضللاً أيضاً فإنلله يبطله خروج المنللي ولا يبطله 

الضحك في الصاة بالإجماع)6(.

)1( المصدر نفسه .

)2( ينظر: السللنن الكللبرى 145/1، نصللب الراية 53/1، 

تلخيص الحبر 124/1.

)3( مسند الإمام أحمد 438/3 برقم )15650(.

)4( السنن الكبرى 289/2، تقريب التهذيب337/1.

)5( ينظر: السنن الكبرى 148/1.

)6( ينظر: المجمللوع 61/2، الشرح الكبر هامش المغني 

.194/1

المذهللب الثللاني: أن القهقهة ناقضللة للوضوء في 

الصللاة غر ناقضة له في خارج الصاة. روي ذلك 

عن: زيد بن علي، والحسللن، والنخعللي، والثوري 

والحسن بن حي . ورواية عن الشعبي. واليه ذهب: 

الحنفية، والزيدية، والاباضية)7(.

واحتجوا ب� :

)1( بمللا ورد عللن معبد الجهني مللن حديث طويل 

وفيه ان الرسللول صلى الله عليه وسلم قال ]مللن ضحك منكم فليعد 

الوضوء وليعد الصاة[ رواه الدارقطني)8(.

ويللرد: بأنلله ورد من عدة طللرق كلهللا ضعيفة. وقد 

رواه ابللن عدي عن ابن عمر، وفي سللنده بقية وهو 

مدلس)9(.

أجيللب: بأن بقية صللدوق، وقللد صرح بالتحديث، 

والمدلللس الصللدوق إذا صرح بالتحديللث زالللت 

تهمة تدليسلله، وبقية رجاله ثقات، كما يشعر بذلك 

سللكوت ابن الجوزي وغره عنهللم، وابن جوصاء 

مختلف فيه، وقد وثق، وسللماع عطاء عن ابن عمر 

مختلف فيه، والراجح سللماعه فالحديث حسللن لا 

سيما وله شواهد)10(.

)7( ينظللر: اللباب 56/1، المجموع 61/2، بداية المجتهد 

43/1، 20/1، المغنللي 131/1، الروض النضر 115/2، 

شرح النيل 423/1.

)8( سللنن الدارقطنللي 172/1 بللاب احاديللث القهقهة في 

الصاة وعللها برقم )623(.

)9( ينظر: العلل المتناهية 368/1.

)10( ينظللر: الجوهر النقي 147/1، نصللب الراية 48/1، 

عمدة القاري 48/3، تذكرة 92/1، إعاء السنن 101/1.
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)2( مللا ورد عللن الاعمش عن ابراهيللم من حديث 

طويل وفيه ]أمر رسللول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد 

الوضوء ويعيد الصاة[ رواه الدارقطني، والبيهقي)1(.

يرد عليه: في سللنده محمد بن عبد الملك الدقيقي، 

ولم أر مللن ترجمه، وبقية رجاللله موثقون، وقال أبو 

داود ليس بمحكم العقل.

أجيب: ترجمه الحافظ المزي في التهذيب، وهو ثقة 

لا طعن فيه. وترجمه الذهبي ووثقه النسللائي، وابن 

حبان، ومسلمة، والحضرمي، ومطين، والدارقطني. 

وقال ابن أبي حاتم: سللمع منه أبي وسئل عنه فقال: 

صللدوق. علللى أن الهيثمللي عاد فقللال في حديث 

المتن رجاله موثقون، وفي بعضهم خاف، فالظاهر 

أنه اطلع بعد ذلك على حال الدقيقي فجود السللند. 

على أن الدقيقي له حديث موقوف عند الدارقطني، 

وقال بعد روايته، هو صحيح فهذا توثيق له منه)2(.

وقللد أفللاض الدارقطنللي، والبيهقللي في بيان طرق 

الحديللث وتضعيفلله)3(. مللن جهللة أن أبللا مللوس 

الأشللعري لم يذكره إلا مهدي بن ميمون، وغره من 

الحفاظ من أصحاب هشام بن حسان يروونه مرساً، 

إلا خالللد بن عبللد الله الواسللطي عنللد الدارقطني 

فقال: عللن أبي العالية عن رجل مللن الأنصار، قال 

)1( سنن الدارقطني 169/1 باب احاديث القهقهة والصاة 

وعللها برقم )614( عن الحسللن، السللنن الكبرى 228/1 

باب الوضوء من القهقهة في الصاة برقم )681( .

)2( ينظللر: ميزان الاعتللدال 96/3، بغيللة الألمعي 47/1، 

مجمع الزوائد 246/1 و 82/2، تهذيب التهذيب 317/9، 

إعاء السنن 95/1.

)3( ينظر: السنن الكبرى 145/1، تلخيص الحبر 125/1.

الدارقطني: )وقد خالفه خمسللة أثبات ثقات حفاظ 

وقولهم أولى بالصواب()4(.من جهة الإرسال.

أجيللب: زيادة أبي مللوس الأشللعري في الحديث 

زيادة ثقللة، وزيادة الثقة مقبولللة إلا إذا كان لترجيح 

روايللة من لم يزد، وجه معتد به، وههنا ليس كذلك، 

حيث المرسلللين خمسللة والمسللندين اثنان ثقات، 

ويمكللن القول أن الللراوي، الحديث عنده مرسللاً 

ومسللنداً على حسب ما رواه عن شلليخه، ولهذا لم 

يتكلللم فيلله صاحب مجمللع الزوائد عليلله من هذه 

الجهة، فالحديث مسند محتج به)5(.

)3( ما ورد عن أبي العالية: )أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يصلي بأصحابه، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك 

القللوم، فأمر رسللول الللله صلى الله عليه وسلم من ضحللك أن يعيد 

الوضوء والصاة( رواه البيهقي)6(.

يرد: في سللنده أبي العالية الرياحي، قال الشللافعي: 

مراسيل أبي العالية الرياحي رياح، يريد به ما يرسله 

وأما ما يوصله فهو فيه حجة، قال الحسن لا تأخذوا 

بمراسلليل أبي العالية فإنلله كان لا يبالي عمن يأخذ 

الحديث)7(.

أجيللب: أن مراسلليل أبي العالية وجهللان أحدهما: 

روايته عن نفسلله مرسللاً وهللو الصحيللح، والثاني 

روايتلله عن غره مرسللاً، فإنه يجللوز أن يكون هذا 

الحديث ثابتاً من الجهتين، وقد تأيد بمرسل الحسن 

)4( سنن الدارقطني 163/1.

)5( ينظر: إعاء السنن 96/1.

)6( السللنن الكبرى 226/1 باب الوضللوء من القهقهة في 

الصاة برقم )679(.

)7( ينظر: نصب الراية 53/1.
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البصري، على أنه قد جاء أيضاً مسنداً عن الإمام أبي 

حنيفللة عن منصور بن زاذان عن الحسللن عن معبد 

بن أبي معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر: 

وليس هو الذي تكلم بالقللدر كما زعم البيهقي من 

حيث أنه وافق اسمه واسم أبيه ونسبه للقدري، وهو 

ابللن أم معبد الذي مر النبللي صلى الله عليه وسلم بخبائها وأن معبداً 

كان صغراً آنذاك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي،، 

ومنصور والحسن كاهما من رجال الجماعة ثقتان 

مشهوران.

يرد عليه: لم يثبت سللماع الحسللن عن معبد بن أبي 

معبد وهو كثر الإرسال، وقد عنعن، فهو مقطوع.

أجيب: قال ابن التركماني، قرأته في مسند أبي حنيفة 

فرواه مكي بن إبراهيم عنه عن الحسن عن معقل بن 

يسار عن معبد أن معبداً... الحديث( وسماع الحسن 

عن معقل ثابت، فزالت علة الانقطاع أيضاً)1(.

الترجيللح: الللذي يبللدو لي مللن سرد أدلللة الطرفين 

أن القائلللين بللأن القهقهللة غر ناقضللة للوضوء هو 

الراجح ؛ وذلك انه لم تسلللم أدلللة المذهب الثاني 

من الإيرادات، ولأن الحدث لا بد أن يكون معقول 

المعنللى وأن القهقهللة ليسللت بحللدث، ولللذا قال 

الحنفية أنفسهم كما ذكره ابن عابدين في حاشيته)2( 

أوقعنللا الوضللوء على من قهقلله زجراً للله. فأوقعوا 

الوضوء لا لأنه حدث وإنما لما بدر منه، ويرد عليه 

بانلله لم يعهد من الشللارع أن يكون الزجر سللبباً في 

إيجاب الطهارة.

)1( ينظر: أسللد الغابة 92/2، الجوهر النقي 42/1، إعاء 

السنن 96/1.

)2( حاشية ابن عابدين 144/1.

المسالة الثالثة: عدد تكبرات صلاة العيد  

لا خللاف بللين العلماء في أن صللاة العيد شرعت 

ركعتين كبقية الصلوات، يجهر فيها بالقراءة وتشرع 

لها الجماعة)3(. 

واختلفوا في تكبرات الزوائد، عى ثلاثة مذاهب :

المذهللب الاول: إن عللدد التكبللرات في صللاة 

العيللد سللبعاً في الأولى مللع تكبرة الإحللرام، ولا 

يعتد بتكبللرة الركوع، وخمسللاً في الثانية ولا يعتد 

بتكبللرة النهللوض . وهللو الللذي ورد عللن الامام 

يحيى بللن يعمر، نقل ذلك ابن ابي شلليبة)4(. روي 

ذلك عن: أبي بكللر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي 

سللعيد الخللدري، وعائشللة، وجابللر، وابللن عمر، 

وزيد بن ثابللت، وأبي أيوب الانصاري ، وبقية 

الفقهاء السللبعة، وعمر بن عبللد العزيز، والزهري، 

وإسللحاق،  والأوزاعللي،  وعطللاء،  ومكحللول، 

والليللث، وأبي ثور، والمزني . وهو رواية عن: أبي 

هريللرة، وابن عبللاس ، وابن المسلليب . وإليه 

ذهللب: المالكية، والشللافعية، والحنابلللة، وداود، 

والزيديللة، والاماميللة)5(.

إلا أن مالكاً قال: سللبعاً في الأولى بتكبرة الإحرام. 

وقللال الشللافعي: سللبعاً في الأولى سللوى تكبللرة 

)3( ينظر: المغني 238/2 .

)4( مصنف ابن ابي شيبة 495/1 .

)5( ينظللر: احللكام القللرآن لابللن العللربي 87/1، المنتقى 

319/1، شرح الزرقللاني على موطأ مالللك 366/1، شرح 

الدرديللر 397/1، الأوسللط 273/4 ، المجمللوع 19/5، 

المغني 234/2، المحلى 83/5، الروض النضر 229/2، 

نيل الأوطار 367/3 و 368، وسائل الشيعة 426/7 .
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الإحللرام، والركللوع والثانيللة خمسللاً سللوى تكبرة 

القيام)1(.

واحتجوا ب�:  

1. ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص  قال: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ]التكبر في الفطر سللبع في الأولى، 

وخمس في الآخللرة، والقراءة بعدهما كلتيهما[ رواه 

أبو داود)2(.

يرد عليه: بأن في إسللناده عبد الللله بن عبد الرحمن 

الطائفللي، ضعفه النسللائي، وأبو حاتللم، وغرهما، 

وضعفلله ابن معين مرة، ومرة قللال: صويلح، ووثقه 

ابن حبان)3(.

2. مللا روى عمرو بن عوف المللزني أن النبي صلى الله عليه وسلم: 

]كبر في العيدين في الأولى سللبعاً قبل القراءة وفي 

الآخرة خمساً قبل القراءة[ رواه الترمذي، وقال: هو 

أحسن شيء روي في هذا الباب)4(.

يرد عليه: في إسناده كثر بن عبد الرحمن وقد تكلم 

أئمللة الحفاظ عليه، قللال عنه ابن حبان: له نسللخة 

موضوعة عللن أبيه عن جده، ضعفلله علي ويحيى، 

وابللن معين . وقال عنه الشللافعي، وأبللو داود: ركن 

مللن أركان الكللذب . وقال أحمد: منكللر الحديث 

)1( ينظللر: المغنللي 38/2، المجمللوع 15/5، القوانللين 

الفقهية /83 .

)2( سللنن أبي داود 299/1 باب التكبللر في العيدين برقم 

 .)1151(

)3( ينظللر: ميللزان الاعتللدال 452/2، تهذيللب التهذيللب 

261/5، نصب الراية 217/2 .

)4( سللنن الترمذي 416/2 باب التكبللر في العيدين برقم 

.)536(

ليس بشيء . وقال عنه النسائي والدارقطني: متروك 

الحديث . وقال ابن عبد ربه: مجمع على ضعفه)5(.

3. ما ورد عن ابن عمر  قال: )شهدت الأضحى 

والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سللبع 

تكبرات قبل القللراءة وفي الأخرة خمس تكبرات 

قبل القراءة(رواه مالك)6(.

يرد عليه: إن هذا الحديللث موقوف على الصحابي 

من فعله .

4. ما ورد عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 

صلى الله عليه وسلم: ]كبر في العيد سللبعاً وخمسللاً[ رواه أبو داود، 

وابن ماجه )7(.

قال ابن حجر العسللقاني: صححه أحمد، وعلي، 

والبخاري في ما حكاه الترمذي)8(.

المذهب الثاني: إنه يكبر في الأولى ثاثاً بعد تكبرة 

الإحللرام قبل القللراءة، وثاثاً في الركعللة الثانية بعد 

القللراءة قبل الركللوع . روي ذلك عللن: ابن عباس، 

وأبي موس الاشعري، والمغرة بن شعبة، وأنس بن 

مالك . وهو رواية عن: ابن مسعود، وابن المسيب، 

والنخعي، والثوري . واليه ذهب: الحنفية )9(.

)5( ينظللر: ميللزان الاعتللدال 406/2، تهذيللب التهذيللب 

421/8 و 422، نصب الراية 217/2 

)6( الموطأ هامش الزرقاني 366/1 باب ما جاء في التكبر 

والقراءة في صاة العيدين.

)7( سللنن أبي داود 299/1 باب التكبللر في العيدين برقم 

)1152(، سللنن ابن ماجه 215/1 باب ما جاء في كم يكبر 

الامام برقم )1278( .

)8( ينظر: تلخيص الحبر 90/2 .

)9( ينظللر: الهدايللة 86/1، بدايللة المجتهللد 220/1، نيل 

الأوطار 298/3 .
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واحتجوا ب�: 

1. ما ورد عن أبي عائشة: )إن سعيد بن العاص سأل 

أبا موس الأشللعري، وحذيفللة بن اليمان كيف كان 

رسللول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحللى، والفطر ؟ فقال 

أبو مللوس: كان يكللبر أربعاً تكبره علللى الجنائز، 

فقللال حذيفة: صدق، فقال أبو موس: كذلك كنت 

أكللبر في البصرة، حيث كنت عليهللم( رواه أبو داود 

وسكت عنه، وسكوت أبي داود تصحيح للحديث، 

أو تحسين منه له، ورواه البيهقي)1(.

يللرد عليه: بأن في إسللناده عبد الرحمللن بن ثوبان، 

قللال عنلله ابللن معللين: ضعيللف . وفيلله أيضللاً أبو 

 عائشللة، قال ابن حزم: مجهول، وقللال ابن القطان: 

لا أعرف حاله)2(.

أجيب: قال صاحب التنقيح: عبد الرحمن وثقه غر 

واحد . وقللال ابن معين مرة أخللرى: ليس به بأس، 

وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، 

ووثقلله رحيللم . وأبو عائشللة الأمللوي مولاهم، هو 

جليس أبي هريرة، ذكره السللندي، فقال: هو مقبول، 

من الطبقة الثانية )3(.

وقال ابن حجر العسقاني: )وقال البيهقي: خولف 

رواتلله في موضعللين، في رفعلله، وفي جللواب أبي 

)1( سللنن أبي داود 213/1 باب التكبللر في العيدين برقم 

)1153(، السللنن الكللبرى 289/3 و 290 باب ذكر الخبر 

الذي روي في التكبر اربعا برقم )6183(.

)2( ينظللر: المحلى 84/5، نصللب الرايللة 215/2، ميزان 

الاعتللدال 99/2، تلخيللص الحبللر 91/2، الجوهر النقي 

. 289/3

)3( ينظر: بغية الألمعي 2/ 215 .

موس، والمشللهور أنهم أسللندوه إلى ابن مسللعود 

فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى  النبي صلى الله عليه وسلم()4(.

2.مللا ورد عن عبد الله بللن الحارث قال: )صلى بنا 

ابن عباس يوم عيد، فكبر تسللع تكبرات خمساً في 

الأولى، وأربعللاً في الآخللرة، ووالى بللين القراءتين( 

أخرجلله ابن أبي شلليبة )5(، قللال ابن حجر: إسللناده 

صحيح)6(.

المذهللب الثالللث: إنه يكللبر في كل ركعة سللبعاً . 

روي ذلللك عن: أنس بن مالك، والمغرة بن شللعبة 

 ، والنخعللي . وهو رواية عللن: ابن عباس ،

 وسعيد بن المسيب)7(. ولم أعثر لهم على دليل فيما 

ذهبوا إليه .

الترجيللح: الذي يبدو لي هو رجحللان ما ذهب إليه 

اصحاب المذهللب الاول، ومن قال بهذا القول في 

أن عللدد التكبرات سللبعاً في الأولى، وخمسللاً في 

الثانية، وذلك أن مجمللوع الأحاديث يقوي بعضها 

بعضاً، وأن ذلك ثبت بعمل الخلفاء الراشدين، وقد 

اتفقوا على رأي واحد والعمل به، على أننا يمكن أن 

نجمع بين الأقوال وذلك أنه فعل هذا تارة وفعل هذا 

تللارة أخرى على مللا ذكره الإمام السللندي)8(. ولكن 

النفس تميل وتسللتروح لما فعله الخلفاء الراشدين 

)4( تلخيص الحبر 91/2 .

)5( مصنللف ابللن أبي شلليبة 174/2 بللاب في التكبللر في 

العيدين واختافهم فيه برقم )5708(.

)6( ينظر: الدراية 220/1 .

)7( ينظللر: المدونللة 169/1، المجمللوع 19/5، المغنللي 

119/2، المحلى 294/3.

)8( حاشية الامام السندي على سنن ابن ماجه 387/1 .
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فهللم أعلللم الناس بسللنة النبللي صلى الله عليه وسلم، وقللد أوصانا 

الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم .

المسالة الرابعة: ما يشترط ذبحه في الذبيحة 

اختلللف الفقهللاء في العللروق التي تقطللع من رقبة 

الذبيحة وتعتبر الللذكاة بقطعها، مع اتفاقهم على ان 

الاولى قطع العروق الاربعة وهي الحلقوم والمريء 

والودجان)1(.

المذهللب الاول: لابد مللن قطع الاربعللة الحلقوم 

والمللريء والودجين . وهللو الذي ورد عللن الامام 

يحيللى بللن يعمللر حيللث قللال: )كل شيء يفللري 

الأوداج فكل( نقل ذلك عنه ابن ابي شلليبة)2(. واليه 

ذهب: المالكيللة، ورواية عن الحنابلللة، والامامية، 

والاباضية)3(.

واحتجوا ب�: 

1. ما ورد ان النبللي صلى الله عليه وسلم قال: ]كل ما أفرى الاوداج 

ما لم يكن قرض ناب او حز ظفر[ رواه البيهقي وابن 

ابي شيبة )4(.

الاكل  اباحة  علق  الحديث  ان  الدلالة:  وجه 

لزوم  ذلك على  فدل  قطعهما  أي  الودجين  بفرى 

)1( الحلقللوم: مجرى النفللس، والمريء: مجللرى الطعام 

والشراب وهو تحت الحلقللوم، والودجان: عرقان محيطان 

بالحلقوم . ينظر: المغني 304/13  .

)2( مصنف ابن ابي شيبة 254/4 .

)3( ينظر: المدونة 427/1، بداية المجتهد 445/1، المغني 

303/13، المحللرر في الفقلله 191/2، المبللدع 218/9، 

وسائل الشيعة 9/24، شرح النيل 434/4 .

)4( السللنن الكللبرى، للبيهقللي 278/9 بللاب الللذكاة في 

المقللدور عليه ما بين اللبة برقم )19127(، مصنف ابن ابي 

شيبة 255/4 برقم )19801(.

معا)5(. قطعهما 

يللرد عليه: بللان الحديث وان دل علللى افضلية قطع 

الودجللين لكن ليس فيه ما يدل على اشللتراط ذلك 

لحل الذبيحة، اذ مقصود الحديث لا تذكية الكاملة 

لا مجرد الاجزاء)6(. كما ان الحديث في سللنده علي 

بللن يزيد، قال الهيثمللي: ضعيف، وذكللره ابن حزم 

وضعفه )7(. 

2. ما ورد عن ابي هريرة  انه قال: ]نهى النبي صلى الله عليه وسلم 

عن شريطة الشيطان)8([ رواه ابو داود )9(.

وجه الدلالة: ان الحديث صريح في تحريم شريطة 

الشلليطان، وهللي الذبيحة التللي تذبللح فيقطع منها 

الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت)10(.

يرد عليه: الحديث مختلف في اسناده لان في سنده 

عمرو بن عبد الللله الصنعاني، قال يحيى بن معين: 

ليللس بالقوي، وقيللل: جيد الحديللث وقد صححه 

الحاكللم ووافقه الذهبللي، كما ان الاسللتدلال بهذا 

)5( ينظللر: بداية المجتهللد 445/1، المسللائل الفقهية من 

كتاب الروايتين والوجهين 27/3 .

)6( ينظر: الحاوي الكبر 89/15 .

)7( ينظر: مجمع الزوائد 34/4، المحلى 440/7 .

)8( شريطة الشلليطان: هي في الاصل الناقة ونحوها التي 

شرطللت أي اثر في حلقها اثر يسللر كللشرط الحجام، من 

غللر قطللع الاوداج ولا اجللراء الذم، وكان هللذا من فعل 

الجاهلية، واضيفت الى الشلليطان ؛ لانه هو الذي حملهم 

علللى ذلك . ينظللر: النهاية في غريللب الحديث460/2، 

نيللل الاوطللار 148/8 

)9( سللنن ابي داود 103/3 بللاب في المبالغللة في الذبللح 

برقم )2826(. 

)10( ينظر: المغني 304/13، الشرح الكبر 303/13 .
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الحديللث على فرض ثبوته فانه محمول على من لم 

يقطع المريء)1(. 

3. ان مخرج الدم مللن الاوداج فكان قطعها اخص 

بالذكاة فاشترط ذلك)2(.

يللرد عليلله: بللان المقصود بالللذكاة خللروج الروح، 

وخروجهللا يحصل بانقطاع النفس من الحلقوم، اما 

خروج الدم فتبع)3(.

4. ان الذكاة لما كانللت شرطا في حل الذبيحة ولم 

يوجللد نص صريللح في تحديللد ما يقطللع من هذه 

العروق وجب ان يكون ما يقطع هو ما وقع الاجماع 

عليه، وهو قطع الاربعة)4(.

يرد عليه: بان ما وقع الاجماع على اجزائه لا يلزم ان 

يكون شرطا في الصحة)5(.

5. مللا ورد عللن ابن عبللاس  انه قللال: ]ما فرى 

الاوداج فكله[ رواه مالك )6(.

يللرد عليه: بانه ليس صريحا ؛ لانلله ليس فيه تحريم 

مالم تقطع منها الوداجان)7(.

المذهللب الثاني: انه يقطع ثاثة كأن يقطع الحلقوم 

والمللريء واحللد الودجين . واليه ذهللب: الحنفية، 

)1( ينظللر: المغنللي 304/13، الشرح الكبللر 303/13، 

ميزان الاعتدال 317/2 .

)2( ينظر: الحاوي الكبر 89/15 .

)3( ينظر: الحاوي الكبر 89/15 .

)4( ينظر: بداية المجتهد 445/1 .

)5( المصدر نفسه .

)6( المنتقى بشرح الموطأ 133/3 باب ما يجوز من الذكاة 

حال الضرورة برقم )1787( .

)7( ينظر: المحلى 440/7 .

وقول للمالكية، ورواية عن الحنابلة)8(. 

واحتجوا بل: 

1.مللا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ]ما أنهر الدم وذكر 

اسم الله عليه فكل[ رواه البخاري)9(.

2.ان قطللع الحلقوم والمللريء واحد الودجين قطع 

لاكثر، ولاكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة، 

والذكاة مبنية على التوسعة)10(.

3.ان كل واحللد من هذه الاربعللة يقصد بقطعه غر 

مللا يقصللد بالاخللر ؛ لان الحلقوم مجللرى النفس 

والمللريء مجرى الطعللام، والودجللين مجرى الدم 

فللاذا قطع احد الودجين حصل بقطعه المقصود من 

قطعهما معا)11(.

المذهب الثالث: انه يكفي قطع الحلقوم والمريء . 

واليه ذهب: الشافعية )12(.

واحتجوا ب� :

1.مللا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ]ما أنهر الدم وذكر 

اسم الله عليه فكل[ رواه البخاري)13(.

وجه الدلالة: ان الحديث دل على اعتبار انهار الدم 

لحل الذبيحللة، وقطع الحلقوم المللريء منهر للدم 

)8( ينظللر: المغنللي 303/13، المحللرر 191/2، المبدع 

218/9، الانصاف 392/10 .

)9( صحيللح البخاري 91/7، باب التسللمية على الذبيحة، 

ومن ترك متعمدا، برقم )5498( 

)10( ينظر: بدائع الصنائع 41/5 .

)11( ينظر: بدائع الصنائع 42/5 .

)12( ينظللر: الام 259/2، الحللاوي الكبر 87/15، مغني 

المحتاج 270/4 .

)13()(صحيح البخاري 91/7، باب التسمية على الذبيحة، 

ومن ترك متعمدا، برقم )5498( 
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فيكون كافيا لحها)1(.

يرد عليه: بانه دليل عام في الذكاة خص بالادلة التي 

فيها ذكر قطع الاوداج .

2.ان المقصللود مللن الللذكاة اخراج الللروح باخف 

 الم، عمللا بقول النبللي صلى الله عليه وسلم ]واذا ذبحتم فأحسللنوا 

الذبحللة[)2(، والاسللهل في خللروج الللروح انقطاع 

النفس، وذلللك يحصل بقطع الحلقوم والمريء، اذ 

ليس بعد قطعهما حياة)3(.

يللرد عليلله: بان الاخف والاسللهل في خللروج روح 

الذبيحللة يكللون بقطللع الحلقللوم والمللريء وأحد 

الودجين)4(، فا يكون دليا ملزما له .

3. ان قطللع الحلقوم والمريء قطع في محل الذبح 

لا تبقللى معلله الحياة، فاشللبه ما لو قطللع الودجين 

كذلك)5(.

يرد عليه: بانه لا يسلللم بان الحياة لا تبقى بعد قطع 

الحلقوم والمريء، ولكللن الخاف في اجزاء ذلك 

او عدم اجزائه لحل الذبيحة.

الترجيللح: الذي يبدو لي ان سللبب الخاف هو انه 

لم يأت نص صريح في تحديد ما يشللترط قطعه من 

رقبللة الذبيحة حللال تذكيتها)6(، ولللذا ليس في هذه 

)1( ينظر: الحاوي الكبر 88/15 .

)2( جللزء من حديث شللداد بن اوس عند الترمذي، سللنن 

الترمللذي 23/4، باب ما جللاء في النهي عللن المثلة، برقم 

)1409(، وقال: حديث حسن صحيح .

)3( ينظر: المسللائل الفقهية من كتللاب الروايتين والوجهين 

27/3، الحاوي الكبر 88/15 

)4( ينظر: المغني 304/13، الشرح الكبر 303/27 .

)5( ينظر: المصادر نفسها .

)6( ينظر: بداية المجتهد 445/1 .

المسالة دليل صريح لاي من الاقوال ولعل الراجح 

هو القول بلزوم قطللع الاربعة: الحلقوم، والمريء، 

والودجان وذلك لما ياتي: 

1.انه ابرأ للذمة، وبخاصة انه لا مشقة فيه .

 2.ان ادلتلله اكللثر واظهللر وان لم تكللن قويللة في 

المسألة .

المطلب الثاني: آراؤه الفقهية في غر العبادات	 

المسالة الاولى: أثر الزنا في نشر الحرمة

اختلف الفقهاء فيمن زن��ا بامرأة فهل هذا الزنا ينشر 

الحرمة الى الام او الى البنت او لا عى مذهبين  :

المذهب الأول: ان من زنا بامرأة فا تحرم عليه أمها 

ولا ابنتهللا، ولا تحرم هي على آبائلله أو أبنائه .وهو 

مللا ورد عن الامللام يحيى بن يعمللر . نقل ذلك ابن 

حللزم)7( .روي ذلك عن: علي، والزهري، وأبي ثور، 

وابن المنذر . وهو رواية عن: ابن عباس، وسعيد بن 

المسيب، والشعبي .واليه ذهب: المالكية في رواية، 

والشافعية)8( .

واحتجوا ب� :

1 . مللا ورد عن عروة عن عائشللة – رضي الله عنها 

– قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة 

حرامللاً أينكللح أمهللا ؟ قالت: قال رسللول الله صلى الله عليه وسلم: 

]لا يحرم الحرام الحال، إنمللا يحرم ما كان بنكاح 

حال[ رواه البيهقي )9(.

)7( ينظر: المحلى 533/9 .

)8( ينظللر: المدونللة 127/4، مغنللي المحتللاج 178/3، 

والمغني: 526/9 .

)9( السللنن الكبرى: 275/7 باب الزنا لا يحرم الحا برقم 

.)13966(



» الآراء الفقهية للإمام يحيى بن يعمر«

506      |  أ.د. أركان يوسف حالوب + أ.د. ضياء يوسف حالوب

يللرد عليلله: ان في إسللناده عثمان بن عبللد الرحمن 

الوقللاصي، قال: يحيللى بن معين: ضعيللف، وقال 

 في موضع اخر: ليس بشي، وقللال البخاري: تركوه 

وهو ضعيف )1(.

2. ان الللله تعالى إنما حرَّم علللى الرجل أم الزوجة 

وابنتها، وحرمها على آبائه وأبنائه، والزوجة لا يطلق 

إلا علللى المنكوحللة، لان النللكاح إنمللا يطلق على 

العقد لا على مجرد الوطء)2( .

المذهب الثللاني: ان من زنا بامرأة تحللرم عليه أمها 

وابنتها، وتحرم هي على آبائه وأبنائه. روي ذلك عن: 

عمران بن حصين، والحسللن، وعطللاء، وطاووس، 

ومجاهد، والنخعي، والثوري، وإسحاق . وهو رواية 

عن: ابن عباس، وابن المسلليب، والشللعبي . واليه 

ذهب: الحنفية، ورواية عن المالكية، والحنابلة )3( .

واحتجوا ب� :

1. ما ورد عن عائشللة رضي الللله عنها قالت: ]كان 

عقبللة بللن أبي وقاص عهللد الى أخيه سللعد بن أبي 

وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه، قالت: فلما 

كان عام الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن 

أخللي قد عهد اليَّ فيه، فقام عبللد زمعة، فقال: أخي 

وابن وليدة أبي ولد على فراشلله، فتساوقا الى النبي 

صلى الله عليه وسلم، فقال سللعد: يا رسللول الله: ابللن أخي كان قد 

عهد اليَّ فيلله، فقال عبد زمعة: أخي وابن وليدة أبي 

في  المغنللي   ،206/3 الكبللر  الضعفللاء  ينظللر:   )1(

الضعفاء426/2 .

)2( ينظر: فتح الباري: 124/9 .

)3( ينظللر: الهدايللة: 192/1، احللكام القللرآن للجصاص 

113/2، المدونة 127/4، والمغني 529/9 .

ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش 

 وللعاهللر الحجللر، ثم قال لسللودة بنللت زمعة زوج 

النبللي صلى الله عليه وسلم احتجبللي منه يا سللودة بنللت زمعة[ رواه 

البخاري ومسلم)4( .

وجلله الدلالة: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسللودة بالاحتجاب 

منه بعدما رأى شبهه بعتبة، وعلمه أنه من مائهِِ، دليل 

على أنه أجراه في التحريم مجرى النسب .

2. مللا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ]إذا نظللر الرجل الى فرج 

المرأة حرمت عليه أمها وابنتها[ رواه البيهقي)5( .

يرد عليه: الحديث ضعيف ؛ لأن في إسناده الحجاج 

بن أرطاة عللن ابن هاني عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

وهذا منقطع، ومجهول، والحجاج بن أرطاة ضعيف 

لا يحتج به، قال ابن معين: ضعيف، وقال النسائي: 

ليس بالقوي)6( .

3. إنلله إذا كان النكاح محرما وهو حال فالزنا وهو 

حرام محرم من باب أولى)7( .

الترجيح: الذي يبدو لي يبدو أن الراجح هو المذهب 

الثاني، وهو حرمة أم المزني او ابنتها بها لقوة دليله، 

ولأن العقد الصوري علللى البنات يحرم الأم، فالزنا 

وإن كان لا يسللمى عقللداً إلا أنه وطء فعلي واطاع 

)4( صحيح البخاري هامش الفتح: 559/8 باب من ادعى 

اخ او اخللت برقم )6765(، صحيح مسلللم بشرح النووي: 

36/1 باب الولد للفراش برقم )1457( .

)5( السنن الكبرى: 275/7 باب الزنا لا يرحم الحال برقم 

.)13969(

)6( المصدر نفسلله، وينظر: مختللصر الكامل في الضعفاء 

 244/1

)7( ينظر: الجوهر النقي: 274/7 .
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على عورتها فا يجوز له الاطاع على عورة امها او 

ابنتها، وبخاصة إذا كان يعلم أم او بنت المزني بها . 

المسللالة الثانيللة: الرجل والمللرأة يقللران بالحد ثم 

ينكرانلله إذا اقر الحر البالغ على نفسلله بحد، فحكم 

عليه ثم رجللع عن إقراره بعد صللدور الحكم وقبل 

تنفيذه، فقد اتفق الفقهاء)1( انه إذ أقرَّ بحد لا يسللقط 

بالشبهة، ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل رجوعه عنها 

من غللر خاف ؛ لأنه حللقٌ ثبت لغللره فلم يملك 

إسللقاطه بغر رضاه ؛ لأن حق العبللد بعدما ثبت لا 

يحتمللل السللقوط بالرجوع، ولأن حقللوق العباد ما 

دامت قد ثبتت له فا يمكن إسقاطه بغر رضاه)2( .

واختلف الفقهاء فيمن اعللترف بالزنا ثم رجع أيقبل 

منلله الرجوع ويسللقط عنلله الحد؟ أم أنلله يقام عليه 

الحد ولا يترك ؟

والرجللوع قد يكون صريحاً، كأن يقول: رجعتُ عن 

إقراري، أو كذبت فيه، أو دلالة كأن يهرب عند إقامة 

الحد، إذ الهرب دليل الرجوع، فهنا اختلف الفقهاء 

في قبوله من عدمه على ثاثة مذاهب: 

المذهللب الاول: جللواز رجوع المقللر اذا كان قبل 

اقامة الحد او اثنائه بشبهة او بغرها ويقبل منه ذلك، 

وهو ما ورد عن الامام يحيى بن يعمر، نقل ذلك عنه 

ابن ابي شيبة)3(. واليه ذهب: الحنفية، والمالكية في 

)1( ينظللر: فتح القدير222/5، اسللهل المللدارك 174/3، 

المهللذب 441/2، المغني 386/12، والمحلى: 103/7، 

مراتب الإجماع ص37 .

)2( ينظللر: الاسللتذكار: 503/7، نهاية المحتاج 410/4 – 

411، حاشية قليوبي وعمرة  181/3 – 182 .

)3( مصنف ابن ابي شيبة 546/5 .

الراجح، والشافعية، والحنابلة، والامامية)4(.

واحتجوا ب�: 

1.مللا ورد عن يزيد بن نعيم بن هللزال عن ابيه قال: 

كان ماعللز بللن مالللك يتيما في حجللر ابي فاصاب 

جارية من الحي، فقال له ابي: ائت رسللول الله صلى الله عليه وسلم 

فأخللبره بما صنعت لعله يسللتغفر لللك، وانما يريد 

بذلللك رجاء ان يكللون له مخرجا، فأتللاه، فقال: ]يا 

رسللول الله اني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض 

عنه، فعاد، فقال: يا رسللول الله اني زنيت فأقم علي 

كتاب الللله، فأعرض عنه فعاد، فقال: يارسللول الله 

اني زنيللت فاقم علللي كتاب الله حتللى قالها اربعا، 

قللال صلى الله عليه وسلم )انك قللد قلتها اربع مللرات، فبمن ؟ قال: 

بفانة، فقال: هللل ضاجعتها ؟ قال: نعم، قال: هل 

باشرتها ؟ قال: نعم ، قال: هل جامعتها ؟ قال: فأمر 

به ان يرجللم، فأخرج به الى الحرة، فلما رجم فوجد 

مس الحجارة جزع فخرج يشللتد، فلقيه عبد الله بن 

أنيس وقد عجز اصحابه، فنزع له بوظيف بعر فرماه 

بلله فقتللله، ثم اتى النبللي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للله، فقال: 

 ها تركتموه لعله ان يتللوب، فيتوب الله عليه[ رواه 

ابو داود )5( .

)4( ينظللر: بدائع الصنائع: 61/7، البحللر الرائق 8/5 - 9، 

نهايللة  الدسللوقي 318/4،  الاسللتذكار 503/7، حاشللية 

المحتللاج: 410/7، حاشللية قليللوبي وعمللرة: 181/3 – 

الخللاف   ،374/7 والمبللدع:   ،167/1 المغنللي:   ،182

للشيخ الطوسي 569/2 .

)5( سللنن ابي داود 145/4 بللاب رجم ماعز بن مالك برقم 

.)4419(
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وجلله الدلالة: أن قوللله صلى الله عليه وسلم يعتبر مللن قبيل التلقين 

بالرجوع، فلو لم يكن محتما للسقوط بالرجوع لما 

كان للتلقللين معنى، وتقييد ذلللك أن المقر بالزنا إذا 

رجع عن إقراره قبُل منه، وكان ذلك توبة له، ولا يقام 

عليه الحد)1(، حيث أن الإسللام يحب الستر ويكره 

ن 
َ
َّذِينَ يُحِبُّونَ أ إشللاعة الفاحشة، قال تعالى: سمح إنَِّ ٱل

ليِمٞ فىِ 
َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ تشَِ��يعَ ٱلفَۡحِٰشَةُ فىِ ٱل

نتُ��مۡ لاَ تَعۡلَمُونَ ١٩سجى 
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَ��ا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّ ٱلدُّ

سجحالنُّور الآية جمحتحجسحج .

يرد عليه: إن الحديث لا حجة فيه ؛ لأن ماعزا ما رجع 

عن الاقللرار البتة، وإنما روي عن بعض الصحابة – 

رضي الللله عنهم – أنهم قالوا: كنا نتحدث أن ماعزاً 

والغامديللة  لو رجعا بعد اعترافهما، أولم يرجعا 

 : بعد اعترافهما لم يطلبهللما .... وقد قال جابر

أنا أعلم الناس بأمر   ماعز  إنما قال رسللول الله 

صلى الله عليه وسلم: ]ها تركتموه وجئتوني به[، ليسللتثبت رسللول 

الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حدٍ فا)2( . 

أجُيب: بأن مجرد التلقللين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز 

 هللو في ذاته تلقللين بالرجوع، ولللو لم يكن فيه 

تصريح، وخبر جابر  لنللا لا لكم وإلا ما الفائدة 

من طلب النبي صلى الله عليه وسلم له واستثباته منه إلا إسقاط الحد 

خاصة أنه قد ظن في عقله شيء لما أقرَّ على نفسه، 

وهذا دليل أكيد على درأ الحد بالشبهة، وقد ورد في 

أخرى ها تركتموه)3( .

)1( ينظر: التمهيد 113/12، والاسللتذكار 503/7، ومغني 

المحتاج: 185/4، والمغني: 167/10 – 168 .

)2( ينظر: المحلى: 250/8 .

)3( ينظر: الاستذكار: 503/7 .

2. ومللن المعقول فالرجوع خللبر يحتمل الصدق، 

وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق به الشللبهة في الإقرار 

السابق)4(، والحدود تدرأ بالشبهات .

 3. إنلله حدٌ مللن حدود الللله يثبت بقوللله فجاز أن 

يسللقط برجوعه، كالردة ؛ لأن ما ثبت من حدود الله 

بالقول يجب أن يسللقط بالقول، قياسللاً على رجوع 

الشهود)5( .

4. قيللاس الرجوع على الإقرار برجوع الشللهود عن 

شللهادتهم قبل إقامة الحد؛ لأنلله إذا رجع عن إقراره 

صار منكراً له، ومحللال أن يقام عليه حدٌ وهو منكر 

له بغر بينة)6( .

المذهللب الثاني: عللدم جواز رجوعلله، ويقام عليه 

الحد . روي ذلك عن: ابن أبي ليلى، وعثمان البتي، 

والحسن، وسعيد بن جبر، وأبي ثور)7(.

واحتجوا ب� :

1. مللا ورد عللن جابر  من حديللث طويل وفيه: 

)كنت فيمن رجم الرجللل إنا لما خرجنا به فرجمناه 

فوجللد مس الحجللارة صرخ بنا: يا قللوم ردوني الى 

رسللول الللله صلى الله عليه وسلم، فإن قومللي قتلوني وغللروني من 

نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غر قاتلي، فلم 

ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)4( ينظر: الهدايللة: 382/2، شرح فتح القدير: 223/5، ، 

والمغني: 167/10 .

)5( الحاوي الكبر: 210/13 .

)6( التمهيد: 113/12، الكافي في فقه أهل المدينة170/2، 

والاستذكار: 503/7 .

)7( ينظللر: بداية المجتهللد: 439/2، والمهذب: 441/2، 

والمغني: 167/10 .
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وأخبرناه قال: ]ها تركتموه وجئتوني به[ ليسللتثبت 

رسللول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما الترك حد فا ...( رواه ابو 

داود واحمد والبيهقي )1( .

 لم  وجلله الدلالللة: إن الذيللن رجمللوا ماعللزاً 

 ينزعللوا عنه حتى قتلوه رغللم رجوعه، وقد بلغ ذلك 

النبللي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يلزمهم الديللة ولو قبل رجوعه 

لألزمهم ديته)2( .

كللما انه ليس المراد أن النبللي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوه، 

وإن هرب المحدود من جملة المسللقطات)3(، إذ لو 

سقط لصار ماعزا  مقتولا قتاً خطأ فتجب الدية 

على عواقل القاتلين)4( .

يرد عليه من جهتين:        

أ . ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم وغرهم 

 أن ماعزاً لما هرب قال لهم: ردوني الى رسللول 

الللله صلى الله عليه وسلم، فقللال صلى الله عليه وسلم: ]هللا تركتموه يتللوب فيتوب 

الللله عليلله[، ففي هللذا أوضح دلالة علللى أنه يقبل 

رجوعه، وإنما لم يجب ضمان ماعز  على الذين 

قتلللوه بعد هربه ؛ لأنه لم يرجع صريحاً ؛ لأنه هرب 

وبالهرب لا يسللقط الحللد)5( . هذا كللله فيمن كلفه 

السلللطان بإقامة حد من الحدود فللا يضمن ما لم 

)1( سللنن أبي داود 145/4، كتللاب الحللدود، بللاب رجم 

ماعللز بن مالللك، برقم )4420(، مسللند أحمللد502/15، 

رقللم)9809(، السللنن الكبرى للنسللائي 437/6، باب اين 

يحفر للرجل، برقم )7168(.

)2( المغني: 168/10 .

)3( ينظر: عون المعبود 68/12 .

)4( ينظر: تحفة الأحوذي 577/4 .

)5( تحفة الأحوذي: 577/4، والمغني: 168/10 .

يكن متيقناً أن السلللطان جائر في حكمه، وعلى هذا 

فا ضللمان على الصحابة  ؛ لأنهم مكلفون من 

النبي صلى الله عليه وسلم)6( . 

ب . إن طلللب النبي صلى الله عليه وسلم له لعله دلالة على أن الذي 

يأمللر بإقامللة الحد هو الإمللام، والللذي يأمر كذلك 

بإسقاطه هو الإمام أو نائبه .

2.ومللن المعقللول فإن الحد قللد لزمه بإقللراره، فا 

يقبل رجوعه فيه، فقد ادعى ما لا برهان له به كسائر 

الحقوق)7( 

يرد عليه بأمرين :

1. إن الحد لزمه بإقراره هو وقد رجع، وكاهما خبر 

يحتمل الصدق والكذب، فأصبح شللبهة يندرج بها 

الحد، والحدود لا تستوفى مع الشبهات)8( .

2. بللأن هذا قياس مللع الفارق، ووجلله الفرق: أن 

الحللدود تدرأ بالشللبهات بخاف سللائر الحقوق، 

كللما أن هنللاك فرقاً بين حللق الله وحقللوق العباد، 

فحقللوق الله مبنية على المسللامحة بخاف حقوق 

العبللاد فهي مبنية على المشللاحة، وإذا ثبت الفرق 

بطللل القيللاس)9( .

المذهب الثالث: ان رجع قبل اقامة الحد بشبهة فانه 

لا يقللام عليه الحللد، وان لم يكن بشللبهة فان الحد 

يلزمه، والشبهة هو ان يصل الاقرار بما يفسده .واليه 

ذهب: المالكية في احد القولين، الظاهرية)10( .

)6( نيل الأوطار: 103/7 .

)7( ينظر: المهذب 441/2، والمغني: 168/10 .

)8( ينظر: تبيين الحقائق 167/3 .

)9( ينظر: المغني168/10 .

)10( ينظللر: بداية المجتهد 439/2، حاشللية الدسللوقي: 
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1. أن الرجللوع الى شللبهة مللن المقِر بحللدٍ يوجب 

إعللذاره بذلك لكون الحدود تدرأ بالشللبهات، وأما 

الرجوع الى غر شللبهة فإنه لا يسلليغ إعللذاره لعدم 

العذر المقبول شرعاً)1( .

2. إن رجوع المقر بحدٍ عنه أثناء إقامته عليه هو ندمٌ 

منه على وقوعه في المقتضى للحد، والندم لا يسيغ 

قبول رجوعه)2( .

يرد عليه: 

أولاً: اسللتدلالهم بأنه إن رجع الى شللبهة قبل وإلا 

فللا .. يجاب عنه: بأن رجوعه عن الإقرار وتكذيبه 

لنفسلله شللبهة في حللد ذاته ؛ لأنلله يفيللد احتمالاً 

بكذب نفسلله حال إقللراره بالحد، والحللدود تدرأ 

بالشللبهات)3( . 

ثانياً: استدلالهم بأن رجوع المقر بالحد حال إقامته 

عليلله نللدم فا يسلليغ قبول ذلللك منه، يجُللاب عنه 

بأمرين :

الامر الاول: أن اعتبار الرجوع أثناء إقامة الحد ندماً 

لا يمكن الجزم به ؛ لأنه أمر باطن 

الامللر الثاني: أنلله ليس ثمة دليل علللى التفريق بين 

رجوع المقللر بالحد قبل إقامته عليلله وبين رجوعه 

أثناء إقامته، بل الحال واحدة فيهما)4( .

الترجيللح: الللذي يبللدو لي ان الراجح هللو مذهب 

القائلللين بقبول رجوع المقر عن إقراره ؛ وذلك لقوة 

. 318/4

)1( ينظر: شرح الزُّرقاني على مختصر خليل 71/8 .

)2( ينظر: التمهيد 112/12 .

)3( ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل: 81/8 .

)4( ينظر: التمهيد: 113/12 .

أدلتهللم، كللما أن الحد ثبت بإقللراره، والرجوع خبر 

يحتمللل الصدق والكللذب، فتتحقق الشللبهة ؛ لأنه 

ليللس أحد القولين أولى بالقبول من الآخر، وكذلك 

ينبغي على المسلم إن وقع في معصية أن يستر نفسه 

كما سللتره الله، ويبادر الى التوبة النصوح، فإنه من 

تاب تاب الله عليه وغفر له وعفا عنه .

ورد عن زيد بن أسلللم: أن رسللول الله صلى الله عليه وسلم قال: ]يا 

أيهللا الناس قد آن لكللم أن تنتهوا عن حدود الله ... 

من أصاب شيئاً من هذه القاذورة فليستتر بستر الله، 

فإنه من يبدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله[)5( . 

المسالة الثالثة: الوصية لاقارب الذين لا يرثون

اختل��ف الفقهاء في حكم الوصية للاقارب الذين لا 

يرثون عى ثلاثة مذاهب :

المذهب الاول: ذهبوا الى وجوب الوصية لاقربين 

الذيللن لا يرثون . وهو ما ورد عللن الامام يحيى بن 

يعمللر . نقل ذلك عنه ابن حللزم)6(. روي ذلك عن: 

اسللحاق، والضحاك، ومسروق، وطاووس، وقتادة، 

والطبري .واليه ذهب: الشللافعية في القديم، وداود، 

والاباضية )7(.

واحتجوا ب� :

حَدَكُمُ 
َ
1.قوله : سمحكُتبَِ عَلَيۡكُ��مۡ إذَِا حَضَرَ أ

قۡرَبيِنَ 
َ
ٱلمَۡ��وۡتُ إنِ ترََكَ خَيۡ��رًا ٱلوۡصَِيَّةُ للِۡوَلٰدَِيۡ��نِ وَٱلأۡ

ا علَىَ ٱلمُۡتَّقِينَ ١٨٠سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تجمجمحتحجسحج . بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ حَقًّ

)5()(الموطأ825/2 باب ماجاء في الرجم برقم )3048(.

)6( ينظر: المحلى311/9 . 

)7( ينظللر: الجامللع لأحللكام القللرآن259/2، المجمللوع 

401/15، البحر الزخار 308/6، سللبل السللام 963/3، 

المحلى 385/9، شرح النيل 267/12 .
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وجلله الدلالللة: ان الامللر في قوللله تعللالى سمحكُتبَِ 

عَلَيۡكُمۡسجى سجحالبَقَرَةِ الآية تجمجمحتحجسحج  للوجوب .
يللرد عليلله: ان الاية نسللخت باية المواريللث وتأكد 

النسللخ بالسللنة كما سللبق في ادلة المذهب الاول، 

وقال ابن عباس : منسوخة بقوله : سمحللِّرجَِّالِ 

قۡرَبُونَسجى سجحالنّسَِاء الآية تمخسحج .
َ
ا ترََكَ ٱلوَۡلٰدَِانِ وَٱلأۡ نصَِيبٞ مِّمَّ

اجيب: ان النسخ انما كان للوالدين والاقربين الذين 

يرثون بآية المللراث، وبقي من ذلك الاقارب الذين 

لا يرثون حيث بقي حكمهم على الوجوب .

2. عن ابن عمر  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ]ما حق أمرئ 

يبيللت ليلتين وله ما يريد ان يللوصي فيه الا ووصيته 

عنده مكتوبة[ رواه الدارقطني )1(.

يللرد عليه: لا دلالة فيه علللى الوجوب لانه صلى الله عليه وسلم قال: 

]يريد ان يوصي فيه[ فرد الامر الى ارادة الموصي ان 

اراد ان يوصي .

كذلك فللان هذا الحديللث من الممكللن ان يحمل 

علللى مللن عليه واجب يريللد ان يؤديلله، او من كان 

عنللده وديعة لاحد، وان عمل الراوي بخاف مرويه 

ينللزل منزلللة روايته للناسللخ او هو يضعللف مرويه 

على الاقل، كللما ذهب اليه الحنفية)2(، والذي يؤكد 

ان المللراد مللن الحديللث كللما ذكرنا ان الللراوي له 

 وهللو ابن عمللر قد ذهب مذهللب الجمهور كما في 

المذهب الثاني .

المذهللب الثاني: انه يسللتحب للموصي ان يوصي 

لقرابته الذين لا يرثون .روي ذلك عن: ام المؤمنين 

)1( سنن الدارقطني 150/4 كتاب الوصايا برقم )4290(.

)2( ينظللر: المراث المقارن، محمد عبد الرحيم الكشللكي 

ص111 .

عائشللة، وابن عمر، وابن عباس ، وعمر بن عبد 

العزيز، وعطاء، والزهري، وجابر بن زيد، والنخعي، 

والشعبي، وسالم، والثوري، والاوزاعي، واسحاق، 

وعمللرو بن دينار، وابي العالية، وابن سللرين .واليه 

ذهب: الحنفية، والمالكية، والشللافعية، والحنابلة، 

والزيدية،   والامامية )3(.

واحتجوا ب�  :

حَدَكُمُ 
َ
1.قوله : سمح كُتِ��بَ عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَرَ أ

قۡرَبيِنَ 
َ
ٱلمَۡ��وۡتُ إنِ ترََكَ خَيۡ��رًا ٱلوۡصَِيَّةُ للِۡوَلٰدَِيۡ��نِ وَٱلأۡ

ا علَىَ ٱلمُۡتَّقِينَ ١٨٠سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تجمجمحتحجسحج .  بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ حَقًّ
وجه الدلالللة:ان الله  قد نسللخ الوجوب وابقى 

الاسللتحباب في حللق من لا يرث، هي منسللوخة)4( 

كَرِ  وۡلَدِٰكُمۡۖ للِذَّ
َ
ُ فِ��ىٓ أ بقوله تعللالى: سمحيوُصِيكُمُ ٱللَّ

نثيََينِۡۚ سجى سجحالنّسَِ��اء الآية تحجتحجسحج ، وقيل: نسللخت 
ُ
مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡ

بالسللنة)5( بقوللله صلى الله عليه وسلم: ]ان الله اعطللى كل ذي حق 

 حقلله فا وصية لللوارث[ رواه الترمللذي وصححه، 

والبيهقللي )6(. وهللو حديللث مشللهور تلقتلله الامة 

بالقبللول، وهو مما يجوز نسللخ الكتللاب بمثله عند 

الحنفية)7( .

)3( ينظللر: تحفة الفقهاء 286/3، الجامللع لاحكام القران 

المغنللي   ،449/1 المهللذب   ،55/6 المنتقللى   ،263/2

418/6، المقنع  357/2، البحر الزخار 308/6 .

)4( ينظر: الناسخ والمنسوخ 161/2 .

)5( ينظر: الاحكام في أصول الأحكام218/3 .

)6( سنن الترمذي 433/4 باب ما جاء لا وصية لوارث برقم 

)2121(، السنن الكبرى 264/6 باب من لا يرث من دوي 

الارحام برقم )12202(.

)7( ينظر: المراث المقارن، محمد عبد الرحيم الكشللكي، 

ص110.
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2.مللا ورد عللن عمران بن حصللين: ]ان رجا اعتق 

سللتة أعبد له عند موتلله، ولم يكن له مللال غرهم، 

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم 

 فجزأهللم فأقللرع بينهم فاعتللق اثنللين وأرق اربعة[ 

رواه البيهقي )1(.

وجه الدلالللة: ان رد النبي صلى الله عليه وسلم العبيد والاقراع بينهم 

وعتق اثنين من اصل ستة ؛ دليل على جواز الوصية 

بمقدار الثلث وعدم جوازها ما فوق ذلك .

يرد عليلله: ليس في الحديث دلالللة على انه أوصى 

لوالديلله، أو أحللد مللن أقربائلله فربمللا كان تصدق 

 بهللا على غرهللم، وغاية مللا فيه انه مسللاق لمقدار 

ما يوصي وهو الثلث ولذلك ارجع النبي صلى الله عليه وسلم العبيد 

واقرع بينهم ثم اعتق اثنين من اصل ستة وهو الثلث 

فدل على جوازها في الثلث .

ويعضللد ذلللك: ما روي عللن ابي هريللرة  قال: 

قال رسللول الله صلى الله عليه وسلم: ]ان الله تصللدق عليكم بثلث 

اموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم، ليجعلها 

 ،)2( الدارقطنللي  رواه  اعمالكللم[  في  زيللادة  لكللم 

 وقللد ورد من عدة طللرق كلها ضعيفللة ولكن يقوي 

بعضها بعضا .

ومللن المعقللول: أنهللا أعطية فجللازت لغللر قرابته 

كالعطيللة حللال الحيللاة، ولأنها عطيللة لا تجب في 

الحياة، فا تجب بعد الممات كعطية الاجانب )3(.

)1( السنن الكبرى 272/6 باب الوصية فيما زاد على الثلث 

برقم )12592(.

)2( سنن الدارقطني 150/4 كتاب الوصايا برقم )4289(.

)3( ينظر: المغنللي 419/6، المراث المقارن، محمد عبد 

الرحيم الكشكي، ص110 .

المذهللب الثالث: ان الوصية واجبللة على من عليه 

حللق شرعللي يخللى ان يضيللع ان لم يللوصي بلله 

 كوديعللة او دين لللله تعالى او لآدمللي .واليه ذهب: 

الهادوية )4(. 

وقد عللوا ذلك الوجوب فيمن له حق ومعه مال ولا 

يمكنه تخليصه الا اذا اوصى به، فاذا انتفى ذلك زال 

الوجوب )5(.

الترجيح: والذي يبدو لي ان من قال بوجوب الوصية 

لاقارب الذين لا يرثون هو الراجح ؛ لان النسخ قد 

دخل علللى الوالدين والاقربين الذيللن يرثون بآيات 

 المواريللث ببيللان الانصبللة، وبقي الاقللارب الذين 

لا يرثللون حكمهم على الوجللوب، ويمكن الجمع 

بللين الاقوال انها تجب علللى الذين لا يرثون، وبقي 

في حللق الاخريللن الاسللتحباب، اذا لم يكن هناك 

حق يخللى تضييعه، فان كان هنللاك حق لا يمكن 

تخليصلله الا ان يللوصي فيكون الوجللوب في حق 

الوالدين والاقربين الذي يرثون ايضا .

المسالة الرابعة: القضاء في المسجد

اختلللف الفقهللاء في حكللم الجلللوس للقضاء في 

المسجد على مذهبين: 

المذهللب الاول: جواز القضاء في المسللجد . وهو 

مللا ورد عن الامام يحيللى بن يعمر، نقللل ذلك ابن 

ابي شلليبة)6(. روي ذلك عن: علللي، وزيد بن علي، 

واسللحاق، وابللن المنذر. وهللو رواية عللن: عمر، 

)4( ينظر: سبل السام 963/3 .

)5( ينظللر: الجامع لاحكام القران 259/2، سللبل السللام 

. 963/3

)6( مصنف ابن ابي شيبة 433/4 .
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الشللعبي . واليلله ذهللب: الحنفيللة، والمالكيللة في 

المشللهور من مذهبهللم، والحنابلللة، والاباضية في 

قللول. وقال مالك: ان القضاء في المسللجد سللنة، 

وقال: هو من أمر النللاس القديم)1(. قال ابن قدامة: 

)ولنا إجماع الصحابة بما قد روينا( )2(. 

واحتجوا ب�: 

 : 1.ما ورد عن سهل بن ساعدة اخي بني ساعدة

)أن رجاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا رسول الله أرأيت رجاً وجد مع امرأته رجاً أيقتله 

أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن 

من أمر المتاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ]قد قضى الله 

فيللك وفي امرأتك[، قال: فتاعنا في المسللجد وأنا 

شللاهد، فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسللول الله 

ان امسللكتها،  فطلقها ثاثاً قبل أن يأمره رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التاعن،  ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم(  

رواه البخاري)3(.

2. ان الرسللول صلى الله عليه وسلم قللضى في المسللجد، وكذلللك 

الائمة من بعده )4(.

يللرد عليه: انه محمللول على ما قللد عرضت عليهم 

قضيللة في لمسللجد فقضوا فيهللا، لا انهللم اتخذوا 

)1( ينظللر: الهدايللة 75/3، شرح فتللح القديللر 270/7، 

الفتللاوى الهندية 320/3، المنتقللى 5 / 184، الذخرة 10 

/ 60، الاشراف علللى مسللائل الخللاف278/2، المغنللي 

96/10، الافصاح عن معللاني الصحاح ص425، الروض 

النضر 454/3، شرح النيل 314/9.

)2( المغني 11 / 397

)3( صحيح البخاري 2033/5، باب اللعان ومن طلق بعد 

اللعان، برقم )5003( .

)4( ينظر: شرح فتح القدير 270/7 .

المسللجد مجلسللا للقضاء ؛ لان مجلس القضاء لا 

يخلللو مللن اللغط وارتفللاع الاصوات، وقللد يحتاج 

القاضي لاحضللار الصغللار، والمجانين، والنسللاء 

الحيض، والكفار، والدواب ؛ والمسللجد ينبغي ان 

يصان عن ذلك .

اجيب: القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس فلم 

يكره في المسجد)5(.

3. مللا ورد عن عبد الللله بن كعب بن مالك عن ابيه 

قال: انه تقللاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما 

حتى سمعهما رسللول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج 

اليهما رسللول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشللف سجف حجرته 

ونادى كعب بللن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا 

رسول الله فأشار اليه بيده ان ]ضع الشطر من دينك[ 

قال كعب: قد فعلت يا رسللول الله، قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ]قم فاقضه[ رواه البخاري ومسلم)6(.

المذهللب الثاني: ان ذلك مكللروه . روي ذلك عن: 

عمر بن عبد العزيللز، وأئمة العترة . وهو رواية عن: 

عمر بن الخطاب، والشعبي. واليه ذهب: الشافعية، 

والاماميللة، والاباضيللة في قللول. واتفق الشللافعية 

والاباضيللة على اسللتثناء ما لللو اتفق وقللوع حادثة 

والقاضي في المسجد، فا يكره الفصل حينئذ)7(. 

)5( ينظر: المغني 96/10 .

)6( صحيح البخاري 851/2، باب كام الخصوم بعضهم 

في بعللض، برقم )2286(، صحيح مسلللم 1192/3، باب 

استحباب الوضع من الدين، برقم )1558( .

)7( ينظللر: مغنللي المحتللاج 390/4 ، الللروض النضللر 

454/3، شرائع الاسام 67/4، شرح النيل 314/9 .  
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 1. مللا ورد عللن ابي هريللرة  قللال: قال رسللول 

الله صلى الله عليه وسلم: ]من سللمع رجا ينشد ضالة في المسجد 

فليقللل لا ردها الللله عليك، فان المسللاجد لم يتبن 

لهذا[ رواه مسلم)1(.

ويدل عليه ما ورد عن مكحول عن واثلة بن الاسقع: 

ان النبللي صلى الله عليه وسلم قللال ]جنبللوا مسللاجدكم صبيانكم، 

ومجانينكللم، وشراركللم، وبيعكللم، وخصوماتكم، 

ورفللع اصواتكم، واقامة حدودكم وسللل سلليوفكم 

واتخذوا على ابوابها المطاهر وجمروها في الجمع[ 

رواه ابن ماجه)2(.

يرد عليه: في سللنده الحارث بللن نبهان، قال أحمد: 

رجل صالح منكر الحديللث، وقال البخاري: منكر 

الحديث، وقال النسللائي متروك، وقللال ابن معين: 

ليللس بللشيء، وقال مللرة: لا يكتللب حديثلله، فهو 

ضعيف)3(. 

وللحديث طرق اخللر عند الطللبراني، والبيهقي)4(، 

وفيها العاء بن كثر الشللامي وهو ضعيف، قال ابن 

المدينللي: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، 

)1( صحيح مسلم 397/1، باب النهي عن نشد الضالة في 

المسجد وما يقوله من سمع الناشد، برقم )568(.

)2( سللنن ابن ماجلله 247/1، باب ما يكره في المسللاجد، 

برقم )750( .

)3( ينظللر: ميللزان الاعتللدال 180/2، الكامللل في ضعفاء 

الرجال ،191/2، ضعفللاء العقيلي 217/1، مجمع الزوائد 

. 26/2

)4( السللنن الكبرى، للبيهقي 103/10، باب ما يسللتحب 

للقللاضي مللن ان لا يكللون قضللاؤه في المسللجد، برقللم 

)20055(، المعجم الكبر 132/8، برقم )7601( .

وقال أحمد وغره: ليللس بشيء )5(، ورواه الطبراني 

عن مكحول عن معاذ مرفوعا ؛ ولم يعله الهيثمي الا 

ان بان مكحولا لم يسللمع من معاذ)6(، فأسوأ احواله 

ان يكون مرسا يعتضد بما سبق .

ويؤيللد هللذا المعنللى: نهي النبللي صلى الله عليه وسلم عللن البيع، 

والسؤال عن الضالة في المسجد، ولم ينه عنهما الا 

لا المسللجد موضع عبادة ينبغللي ان يصان عن مثل 

هذه الامور التي لا تخلو في الغالب من اللغط ورفع 
الصوت . 

2. مللا ورد أن عمللر بللن عبد العزيللز  كتب الى 

القاسم بن عبد الرحمن: )لا تقض في المسجد فانه 

تأتيك الحائض والمشرك( )7(.

الترجيللح: الللذي يبدو لي مما تقدم مللن الأحاديث 

والآثار جللواز القضاء في المسللاجد، وأن ذلك من 

فعل السلف الصالح، رضوان الله عليهم.

وما دام الأمللر جائزاً فيعني أن القضاء خارجه يجوز 

بل استحبه الشللافعي وغره، وقد توافرت في زماننا 

بنايللات خاصللة بالمحاكللم وتغللرت الإجللراءات 

واكتفللى الناس بها عن المسللاجد،، ولكن إذا وافق 

أن كان القاضي في المسجد ففصل في المسألة في 

وقتها في المسجد فإن ذلك من الجائز كما تقدم.

ويتبين مما سبق انه قد علم أن القضاء في ذلك الزمان 

هو مجرد سللماع قول الخصمين، ثم الفصل بينهما 

)5( ينظللر: ميللزان الاعتدال 129/5، المغنللي في الضعفاء 

440/2، الكامل في ضعفاء الرجال 219/5 .

)6( ينظر: مجمع الزوائد 26/2

)7( مصنللف عبد الرزاق 23/10 بللاب لا تقام الحدود في 

المساجد برقم )18241(.
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بكلمة أو كلمتين، وتنتهي القضية بدون مجادلات، 

ورفللع أصوات، وتسللجيل توقيعللات، كما في هذه 

الأزمنة، وقد يكون سبب حكمهم في المسجد عدم 

توفر بناء خاص بالمحاكم، حيث إن القاضي يجلس 

في بيته، وقد يضيللق بالخصوم المنزل، فيحتاج إلى 

الجلوس في المسللجد، وقد يكون العذر هو تمكن 

المللرأة والضعيف من الوصول إليه للإدلاء بالحجة, 

وسللماع الدعللوى، وتحذيللر الللكاذب مللن امتهان 

المسجد بالحلف الفاجر.

امللا في زماننللا فقللد خصصللت محاكللم، لاحضار 

الخصومللة، وعلللى هللذا تنزه المسللاجد عللن هذا 

والجدال والنزاع 

المسالة الخامسة: القضاء بالشاهد واليمين

لا أعلم خافا بين الفقهاء في أنه لا يقضى بالشاهد 

الواحد ويمين المدعي في الحدود، فهذه لا يقضى 

فيها الا بالاقرار، أو الشهادة الكاملة النصاب .

وقد اختلفوا فيما عدا ذلك، على مذهبين :

المذهب الاول: إنه يقضى بالشللاهد الواحد ويمين 

المدعللي . وهو ما ورد عن الامللام يحيى بن يعمر، 

نقل ذلك ابن ابي شيبة)1(. وروي ذلك عن: الخلفاء 

الاربعة، وابي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وزيد بن 

ثابت، وأبي هريرة، وابللن عمر، وعبد الله بن عمرو 

بن العاص، وابن عباس، وسعد بن عبادة، والمغرة 

بن شللعبة ، والفقهاء السبعة، والحسن البصري، 

وأبن سللرين، وشريح، وعلي بن الحسللن، ويحيى 

بن سعيد، وسعيد بن جبر، وابن أبي ليلى، وربيعة، 

)1( مصنف ابن ابي شيبة 545/4 .

والاوزاعللي، ومحمد الباقر، وأبي الزناد، واسللحق، 

وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود . وهو رواية عن: عروة 

بن الزبللر، وعمر بن عبد العزيللز، والزهري . واليه 

ذهب: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، 

وأكثر الزيدية، والامامية )2(. 

واحتجوا ب� :

1. مللا صح عللن عمرو بللن دينار عن عبللد الله بن 

عباس : ]إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد[ 

رواه مسلم)3(.

يرد عليه: قال الطحاوي: لا نعلم أن قيس بن سللعد 

يحدث عن عمللرو بن دينار، قللال البخاري: عمرو 

بن دينار لم يسللمعه عندي من ابن عباس )4(. وعليه 

فالحديث منقطللع في موضعين بين قيس، وعمرو، 

وابن عباس .

أجيب: قال البيهقي: إن قيس بن سللعد ثقة، وأخرج 

له الشيخان، وقال ابن المديني: هو ثبت )5(. 

وأجاب البيهقي عن الموضللع الثاني من الانقطاع: 

إن الروايات التي احتجللوا بها ضعيفة، فا يعارض 

بمثلها رواية الثقات الذين رووا الحديث عن عمرو 

)2( ينظللر: المدونللة 94/4، التمهيللد 153/2، المنتقللى 

208/5، الحللاوي 242/16، المهللذب 328/2، مغنللي 

المحتللاج 443/4، المغنللي 132/14، المحلى 404/9، 

الللروض النضللر 429/3، البحللر الزخللار 403/5، نيللل 

الاوطار 192/9، شرائع الاسام 92/4 .

)3( صحيللح مسلللم بشرح النللووي 245/12 باب القضاء 

باليمين والشللاهد برقم )1712(، السنن الكبرى 167/10 

باب القضاء باليمين والشاهد برقم )20670( .

)4( ينظر: شرح معاني الاثار 45/4 .

)5( ينظر: فتح الباري 210/6 .
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عن ابن عباس بدون واسطة . 

علللى أن هللذه الروايللات لللو صحللت فقللد أجاب 

الحاكم: أن عمرو بن دينار قد سللمع من ابن عباس 

عدة أحاديث، وسللمع من جماعللة من أصحابه عنه 

فللا ينكر أن يكون قد سللمع هللذا الحديث مباشرة 

منه مرة، وسللمع مرة أخرى مللن أصحابه عنه، فرواه 

مرة بواسللطة، ومللرة بغرها . علللى أن الحديث قال 

عنه النسللائي: إسللناده جيد . وقال البللزاز في الباب 

أحاديث حسللان أصحها حديث ابللن عباس، وقال 

ابللن عبد  الللبر: لامطعن لأحللد في اسللناده، وقال 

 الشللافعي: حديللث ابللن عبللاس ثابت عن رسللول 

الللله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهللل العلم مثله لو لم يكن 

فيها غره مع أن غره يشهد له )1(. 

أبيلله عللن  بللن محمللد عللن   2. حديللث جعفللر 

جابر : ]إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشللاهد[ 

رواه الترمللذي، وابن ماجه، وصححلله ابن خزيمة، 

وأبو عوانة )2(.

ويرد عليلله: بأن الترمذي، وأبا حاتللم، وأبا زرعة قد 

صححوا إرساله، وكذا رواه مالك عن جعفر عن أبيه 

مرسا )3(.

)1( ينظللر: العلل الكبر للترمذي 546/1، السللنن الكبرى 

168/10، نصب الراية 97/4، تلخيص الحبر 405/4 .

)2( سللنن الترمللذي بشرح تحفللة الاحللوذي 573/4 باب 

ماجاء في اليمين مع الشاهد برقم )1344(، سنن ابن ماجه 

793/2 باب القضاء بالشللاهد واليمين برقم )2368(، نيل 

الاوطار 193/9 

)3( ينظر: الموطأ هامش المنتقى 208/5، تلخيص الحبر 

. 205/4

أجيللب: إن جعفللر بللن محمللد ربما وصللله وربما 

أرسللله، والطريللق الموصولة قد رويللت من طريق 

الثقات، كذا قال الشافعي، والبيهقي، وقال ابن عبد 

البر: أسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة من 

الحفللاظ، وما دام كذلك فالعبرة لمن وصله لا لمن 

أرسله، وبهذا يتضح صحة رواية جابر )4(.

ويللرد عليه: يحتمل أن يكللون الراوي قد أراد بقوله: 

]قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ]، أي قضى 

للمدعي بالشهود إن وجدوا، وللمدعي عليه بيمينه 

اذا لم يوجللد عنللد المدعي شللهود . وهللم يريدون 

بذلك تحويللل المعنى الى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 

]البينللة على من ادعى واليمللين على من أنكر[ رواه 

البيهقي )5(.

 أجيب: بأن إرادة هذه المعللاني من مثل هذا التعبر

لا يصح ؛ لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في 

جهة واحدة، لا في المتضادين )6(.

3. حديللث عمرو بن العاص قال: قال رسللول الله 

صلى الله عليه وسلم: ]قضى الله ورسللوله في الحق بشللاهدين، فإن 

جاء بشللاهدين أخذ حقلله، وإن جاء بشللاهد واحد 

حلف مع شاهده[ رواه الدارقطني )7(.

)4( ينظللر: السللنن الكللبرى 169/10، تلخيللص الحبللر 

. 205/4

)5( السللنن الكبرى 252/10 باب اصل القسللامة والبداية 

فيها مع اللوث برقم )16445(.

)6( ينظر: شرح معاني الآثار 145/4، نصب الراية 210/4، 

نيللل الاوطار 190/9، الروضة الندية 372/2، مسللائل من 

الفقه المقارن، د. هاشم جميل عبد الله 206/2 .

)7( سللنن الدارقطني 213/4 كتاب في الاقضية والاحكام 

برقم )4488( .
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 وجلله الدلالة: إن هللذا الحديث جاء بلفظ رسللول 

الللله صلى الله عليه وسلم وليللس حكايللة حللال حتللى تدعللي فيلله 

الخصوصية، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بالشاهد 

واليمين، فا مجال للدعوى القائلة إن المراد جنس 

الشاهد وجنس اليمين )1(.

4. إن اليمللين في حق من ظهر صدقه، وقوى جانبه 

لذلللك شرعت اليمللين في حق صاحللب اليد لقوة 

جنبتلله بها، وفي حق المنكر لقوة جنبته، فإن الاصل 

براءة ذمته، والمدعللي ههنا قد ظهر صدقه، فوجب 

أن تشرع اليمين في حقه )2(.

 5. قللد قللضى بذلللك أكثر مللن عشريللن صحابيا، 

ولم يعلللم لهللم مخالف، فكان إجماعللا منهم على 

ذلك )3(.

المذهب الثاني: لا يقضى بالشللاهد واليمين . روي 

ذلك عن: الشللعبي، والنخعي، وعطللاء، والثوري، 

وابللن شللبرمة . وهللو رواية عللن: عروة بللن الزبر، 

والزهري، وعمر بن العزيللز . واليه ذهب: الحنفية، 

وبعض الزيدية، والاباضية)4(.

واحتجوا ب�: 

1.قوله تعالى: سمحوَٱسۡتشَۡهِدُواْ شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالكُِمۡۖ 

)1( ينظر: مسائل من الفقه المقارن 206/2 .

)2( ينظر: المغني 158/10 .

)3( ينظللر: تحفللة الاحللوذي 575/4، الللروض النضللر 

421/3، نيل الاوطار 192/9 .

)4( ينظللر: مختللصر الطحللاوي ص333، أحللكام القران، 

للجصللاص 517/1، المنتقللى 208/5، بدايللة المجتهللد 

507/2، المغنللي 10/12، البحللر الزخللار 403/5، اوجز 

المسالك إلى موطأ مالك 112/12، نيل الاوطار 193/9، 

الجوهر النقي 174/10، شرح النيل 120/13.

ن ترَۡضَوۡنَ  تاَنِ مِمَّ
َ
َّمۡ يكَُوناَ رجَُلَينِۡ فَرجَُلٞ وَٱمۡرَأ فَإنِ ل

هَدَاءِٓسجى سجحالبَقَرَةِ الآية تحججمحتحجسحج . مِنَ ٱلشُّ
وجه الدلالة: إن الشارع طلب أن تكون الشهادة من 

رجلين، فإن لم يوجد فتقبل شللهادة رجل وإمرأتان، 

فإن لم يوجد سللكت الشللارع عن هللذا الامر، وإن 

القللول بالشللاهد واليمين يكون زيللادة على النص، 

والزيادة التي ترد على النص نسللخ، ولا يجوز نسخ 

الكتاب إلا بالمتواتر والمشهور، أي إن نسخ الكتاب 

بخبر الاحاد لا يجوز .

أجيب: إن هذه القاعدة مقللررة على أصول الحنفية 

مللن أن الزيادة على الكتاب نسللخ، فهللذه القاعدة 

تلزمهم ولا تلزم غرهم . فالنسللخ رفع للحكم، ولا 

رفع للحكم هنا بل زيادة، والزيادة حينما ترد ليست 

نسللخا وإنما تقريرا للحكم وإثباتللا وتأكيدا له، وإن 

الناسللخ والمنسللوخ لا بد من أن يتللوارد على محل 

واحللد، وهذا غللر متحقق في الزيللادة على النص، 

على أن ذلك لو سلم فإنهم أجازوا النسخ بالمشهور 

فللإن حديث القضاء بالشللاهد واليمين قد رواه أكثر 

من عشريللن صحابيا كما سللبق في أدلللة المذهب 

الاول، فهللؤلاء الصحابة قد رووا الحديث، والطرق 

الى بعضهم صحيحة، فأي شهرة أكثر من هؤلاء وقد 

عني بتخريج طرق الحديث ابن عبد البر، والبيهقي، 

وذكر بعضها الدارقطني والهيثمي )5(.

)5( ينظللر: التعليق المغني على سللنن الدارقطني212/4، 

السللنن الكللبرى 167/10، التمهيللد 134/2، نصب الراية 

96/4، مجمللع الزوائد 202/4، مسللائل من الفقه المقارن 

. 203/2
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 2. مللا صح عللن ابن عبللاس  قال: قال رسللول 

الله صلى الله عليه وسلم: ]لللو يعطى النللاس بدعواهم لادعى ناس 

دمللاء رجال وأموالهللم، ولكن البينللة على المدعى 

عليه[ رواه مسلم )1(.

وجه الدلالة: إن الشللارع جعل جنللس اليمين على 

المدعللى عليه، فللاذا قيللل: بأن هنللاك يمين يمكن 

توجيهها الى المدعي فمعنى ذلك أن ليس كل أفراد 

اليمين متوجهة الى المدعى عليه، وهذا مخالف لما 

نص عليه الحديث المذكور .

يرد عليه: أن هذا الحديث سلليق لبيان أن الشأن في 

مبللدأ الخصومة وهو أن البينة على المدعي واليمين 

علللى من أنكر، وهللذا لا نزاع فيه، وإنمللا النزاع في 

دلالللة هذه الاحاديث على المنع من قبول الشللاهد 

واليمين، وهللما لا يمنعان إلا مللن طريق المفهوم، 

والمفهوم لا يقللاوم منطوق الاحاديللث الدالة على 

القبول عند الفريق الاول )2(.

3. مللا صح عللن رسللول الللله صلى الله عليه وسلم قللال للمدعي: 

]شللاهداك أو يمينللك[ متفق عليه، وزاد مسلللم في 

رواية: ]ليس لك غر ذلك[)3(.

وجه الدلالة: إن الشارع قد خر المدعي بين أمرين 

لم يذكللر معهما ثالث، والتخير بللين أمرين معينين 

)1( صحيح مسلللم بشرح النللووي 2/12 باب اليمين على 

المدعى عليه برقم )1711(.

)2( ينظر: مسائل من الفقه المقارن 201/2 .

)3( صحيللح البخللاري بللشرح فتللح البللاري 507/5 باب 

اليمين على المدعللى عليه في الامللوال والحدود، صحيح 

مسلللم بشرح النللووي 158/2  باب من اقتطع حق مسلللم 

بيمينه برقم )138(.

يقتضي المنع من تجاوزهما ومن الجمع بينهما .

يرد عليه: إن الحق أن هذه كلها استدلالات بمفاهيم، 

وهي لا تقاوم منطوق الاحاديث الدالة على القضاء 

بالشاهد واليمين )4(.

4. إن نقصللان العللدد المللشروع في البينة يمنع من 

الحكم بها، كاليمين مع المرأتين )5(.

5. إنه لو جاز القضاء بشاهد ويمين لكانت اليمين 

قائمة مقام الشللاهد الثاني، ولو قامت مقامه لصح 

للمدعللي أن يحلللف قبل شللهادة الشللاهد مع أن 

القائلللين بجواز القضاء بشللاهد ويمللين لم يقولوا 

ذلللك )6(.

الترجيللح: الللذي يبللدو لي أن المذهللب الاول هو 

الراجللح ؛ وذلك لقوة الاحاديث التي اسللتدلوا بها، 

والتي تدل بمنطوقها على القضاء بالشللاهد واليمين 

؛ ولأن الادلللة التي اسللتدل بهللا أصحاب المذهب 

الثللاني تدل بمفهومها على غللر ذلك، والمفهوم لا 

يقاوم المنطوق .

❊ ❊ ❊

)4( ينظر: مسائل من الفقه المقارن 202/2 .

)5( ينظر: الحاوي الكبر 68/17 .

)6( ينظر: القاموس المحيط76/4، الروضة الندية 384/2، 

كفاية الأخيار 168/2 .



» الآراء الفقهية للإمام يحيى بن يعمر«

أ.د. أركان يوسف حالوب + أ.د. ضياء يوسف حالوب  |      519

الخاتمة

الحمد لله، والصاة والسللام علللى افضل مبعوث 

صلى الله عليه وسلم وبعللد .. ففللي ختام هذا البحللث توصلت الى 

نتائج أهمها :

1. قلللة ما ذكر عنه في ترجمته الشللخصية لا يعدوا 

سطورا مع ما كانت له من المكانة العالية

2. اتسم رحمه الله بالجرأة على قول الحق وان كان 

ذلك على حسابه الشخصي .

3. من خال المسللائل التي ذكرتها في فقه التابعي، 

والاسللتدلال له ولمن وافقه تبللين ان التابعي رحمه 

الله يسللتدل لرأيه بالمنقول، وهو الاكثر ل والمعقول 

من مصادر التشريع .

4. ان توزيللع المسللائل الفقهية علللى قلتها للتابعي 

الجليل يظهر انه كان له علم ورأي في اكثر مسللائل 

الفقه .

5. ان قلة مسائله يعود الى ورعه . 

6. كثر من المسللائل كانت في غر العبادات وهي 

نتيجة تصدره لمنصب القضاء.

7. إن دراسللة فقه السلللف تحتاج الى دراسة دقيقة، 

وعميقة، بعيدة الغور، ذلللك لأن تراثهم الفقهي قد 

نقل إلينا مما نجده في كتب التفسر والفقه والآثار، 

مع ذكر عدد من الأدلللة قد لا تكون دليا واحدا أو 

اثنين أو أكثر، ولعدم وضوح القواعد المنهجية لفقه 

هؤلاء الأئمللة، جاء من بعدهم فاسللتنبطوا القواعد 

التللي ابتنللى عليها هللذا المللوروث الفقهللي الذي 

خلفوه، ولذلك نجد أنفسللنا أمام مسألة هي: هل أن 

ما نسللتدل به لفقه هؤلاء الرجال هو عين ما استدلوا 

به في زمنهم من دون زيادة أو نقصان أو لا ؟ لذلك 

أرى إن دراسللة مثل فقه هللؤلاء يحتاج الى بعد نظر 

أعمق وأبعد مما نتصوره من تسللطر مسائل الفقيه، 

وإيراد الأدلة فحسب.

❊ ❊ ❊
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Jurisprudence of Imam Yahya ibn Ya`mar

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, 

and prayers and peace be upon our mas-

ter Muhammad and his family and com-

panions and those guided by their  guid-

ance to the Day of Judgment. After:

It is his wisdom to choose the prophet of 

his beloved companions who quoted him 

loyalty and honesty, and for this blessed 

generation took the followers

As for the optional reason for the re-

search: that the Tabaii Galilee Yahya bin 

Yammer did not belong to an independ-

ent study reveals the fact and show his 

status.

As for the problems of this research: The 

research in jurisprudence in front of a 

particular requires more than one of the 

doors of jurisprudence, and the Imam 

Yahya ibn Ya`mar did not write a trans-

lation of his life and did not write one of 

his students according to my knowledge, 

so I collected what scattered in the folds 

of books and came out to introduce this 

world, In the first subject.

My plan in writing the research has made 

it an introduction, two papers and a con-

clusion.

As for the introduction, I presented an 

optional reason for the subject with the 

obstacles facing the researcher when writ-

ing the jurisprudence of the predecessor.

The first topic: presented the life of Taabi 

Yahya bin Yaimer, may God have mercy 

on him through the books of the biogra-

phy and history.

The second topic: I dealt with the views of 

the Companions Yahya ibn Ya`mar, may 

Allah have mercy on him.

Then came the conclusion to record the 

most important findings reached through 

this research  Conclusion:

Through the issues that I mentioned in 

the jurisprudence of the Companions, 

and the reasoning for him and those who 

have accepted it, it is clear that the Taabi'i 

(may Allaah have mercy on him)

The distribution of jurisprudential issues 

on the basis of the most frequent of the 

following shows that he had knowledge 

and opinion in the most matters of juris-

prudence.

The lack of his issues is due to the absence 

of his predecessor 

Most of the issues were in non-worship 

and is a result of this position.
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The study of the jurisprudence of the salaf 

needs to be studied carefully, deeply and 

deeply, because their jurisprudential her-

itage has been transmitted to us in the 

books of interpretation, jurisprudence 

and archeology, with a number of evi-

dence that may not be one, two or more 

evidence.
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